ْ المطاردة 


« عاطف » كله ير تجف , 
الكوبرى الصغير قرب 
مخطة المعادى. وكانت 
السباء يمطر بشدة والبرد 
قارس والظلام دامس .. 

لو يكن هذا الكو ور :إلا ميا قينا غووا 
قناة جافة, هذا م يكن فى إمكان « عاطف» ان 
بنك عدرل طق ولا يحطدة "راس “نفب 
الكو يراق .. وفوق :هذا النشب كان" :عاظطف »6 
يسمع بوضوح صوت أقداء الر جلين الدين كاتا 
يطاردانه منذ قليل .. بل كان فى إمكانه ان يسمع 
بعضن ‏ .كلمات ها كانا.يتيادلا نه مه :يحدديث... كانت 


م 


كلمة « الحقيبة » نتردد باستمرار فقد كانا يطاردانه 
من أجلها.. وكانت. الحقيبة فى يده.. ولو فكر 
احرها أن ينحى وينظر تحت الكوبرى لوجد 
الحقيبة .وقد أمسكها «غعاطف» بين يديه وضمها 
إلى صدره .. 

واخذ زعاطف» بنك فيرا حدت فى الدقائق 
العشر الماضية وهو فى غاية الدهشة والفزع معا.. 
ولا بد تعليلا واضحا هذه المطاردة المخيفة التى 
جرت مذ دقائق. قليلة . 

منذ ربع ساعة تقريبا خرج والده على موعد 
فى «القاهرة» وكانت الساعة حوالى الثامنة. 
والريح عاصف. . ولكن المطر م يكن قد بدأ .. 
وجلس « عاطف » , و« لوزة » ووالدتبها يتفرجون 
على التليفزيون .. ثم دق جرس التليفون . وعندما 
قام « عاطف» بالرد عليه وجد والده يحدثه من 
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من نوع «السامسونايت » وهو نوع ثمين من 
حقائب اليد كان .والده "قد احكرها معد أثناء 
زيارة . لأوربا:. 


وارتدى « عاطف » ثيابه سخا ولبس 
البالطو اتقاء للبرد؛ ثم حمل الحقيبة وأسرع إلى 
المخطة . ول يكد يغادر المنزل حتى بدأ المطر بيبطل 
: وأسرع المامقدق. جره حى: بدات 
الشوارع تخلو منهم ؛ وعندما وصل « عاطف » إلى 
فرب المقهى وهو يجرى فتح بابها وظهر رجلان 
مسرعان . وكان ضوء المقهى القوى قد وقع على 
د عاطف» وهو حمل حقيبة والده, فصاح حل 
الرجلين كيدا إليه.: « هذه هى الحقيبة » ثم اندفعا 
إليه.: وقد كانت. قدما ‏ <(عاطف) أسرع من 
تفكيرهء فجرى -. أمامهيا كالسهم عائدًا من 
الطريق الذى أنى منه وسمع خطواتهها خلفه فزاد 


كَ 


من سرعته وهو لا يدرى لماذا يطاردانه :. وماذا 
بريدان من الحقيبة ؟15.. 

ودار « عاطف » حول.إحدى الأشجار الضخمة 
ثم أسرع ينزل تحث الكوبرى .حتى لا يلحق به 
'الرجلان.. اللذان سمعههما يتحدثان فى غضب 
واضح .. خاصة وأن: أحدهها ؤلت: قدمه ووقع فى 
الوحل . | 

مضت هدة وج عاطف » فى مكانه » وكان 
الرجلان قد انصرفا منذ قليل بعد أن يئسا من 
العثور عليه .. فتسلل بهدوء من تحت الكوبرى ثم 
أسرع إلى منزله وكان والده قد استغيبه فاتصل 
بالمنزل مرة أخرى ء. ودخل «عاطف» فى الوقت 
الذى كان والده يتحدث ف التليفون فأسرع يرد 
عليه وشرح له. ما حدث .. 

قال والد. « عاطف »: شىء مدهش للغاية , 
فليس فى الحقيبة انقؤد أو أوراق تهم اغدا خيرئى :: 
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عَلِل 15 حال ساحض نا لهذ الحقيةة 
فلا تخ رج .. : 

جلس «غاظف » :بعد ان خلع ثيابه المبللة 
يبروى لوالدته .و«لوزة»). ماحدت فى الدقائق: 
الماضية فقالت «لوزة »: لابد ان هذين الرجلين 
طناأن- فق" الحقيية نقوذا ا فازادا ا سرافنهل. 

عاظف : لا اعتقد > إنا الأقرت إلى الحقيقة 
أنهيا فقدا حقيبة مثلها وكانا يبحثان عنهاء وهذا 
النوع مت >الحفاتن ماركة ‏ «اساهمرئايت» 
متشاءهة وقد :ظنا أن" هذه الحقيية" حضبتهما 
فطارزدانى لاستعادتها. 

لوزة :- واين ‏ ذهبيت: حتيبتها الأصلية!؟ 

عاطف ل ادر دولك اننا | استردف 
مطلقا . فقد انتهت الحكاية كلها. 

حضر والد « عاطك #راشن اطمية نال لد 
عاطف » ٠وهو‏ يوصله إلى البات:: حذار 
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يا أبى . فقد يحاول الرجلان خطف الحقيبة فى 
الطريق . 

ابتسم الوالد وهو يقول : لا أظن أنهها يجرؤان 
على هذا.. وخرج والد « عاطف » وقضت 
الأسرة فترة :طويلة من: الليل تتخدث عن هذه 
المطاردة الغريبة واتصل « عاطف » ببقية 
المغامرين الخمسة : تخت » وار مجحب » 
و( نوسة » ]يرهم يما حدث . ولما كان اليوم 
التالى . يوم الجمعة . هو اول ايام إجازة نصف 
السنة-؟ فقن اتنقر 1 نميما اعل اللقاء >فى. متزل 
« عاطف» فى الصباح .. فإذا أشرقت الشمس 
فسوف يلتقون. فى الحديقة .. 

ولحسن, الحمط كان صباح اليُوم الال احا 
شتو يا د . فقن" القشعت السشحت السوداء ١‏ ! 
وأشرقت الشمسن “فبمتت فى أوضال#الدنيا ذقنا 
جنيلا واجتمع الأصدقاء حول فنجان من الشاى 


"4 


الساخن ٠‏ ويدا « عاطف ) يروى هم مغامرة 
الأمس مرة أخرى .. وقرب نهايتها وصل والذ 
« عاطف » وجلس مع الأصدقاء يستمع .. وعندما 
انتهى « عاطف » من حكايته قال والده : إن 
عندى بقية لهده القصة .. لقد حذرى « عاطف » 
اق من أن الزكلين اهب عار لان اطهور ا كل 
الحقيبة مرة اشر مذ > وقد استبعدت هلا 
ولكنى شعرت أمس وأنا أركب القطار إلى القاهرة 
الو امراف - من تحص زنا ا وعتننا الت اق 
محطة باب اللوق ٠‏ وفى الزحام امتدت يد إلى 
الحقيبة تحاول انتزاغها مبى', وعندما التفت 
لأبعت عن الشخض الذئ كان يقوم بالمحاولة , 

اختفى وسط الزحام .. وأشرعة الوك نا كسما ١‏ 
لأعمد' بو إن مكتب: المحاهى الذى كنت عل معد 
معه .. ومرة أخرى شعروت أن سيارة تتبع 
التاكسى الدى اركبه .. ثم تقف على مبعدة من 


4 


كنب االلحاى .. وهكذا قررتث أن أترك اليقبية 
عنده حي <١‏ 00 لمحاولة اخرتي غتندما أعود 

وسكت والذ ( عاطق 6 007 المغامر ون 
الخمسة يفكرون فيلا “معو وأخيرا: “قال 
«مختخ دغل استطيع أن أعرف قيمة الأوراق 
الى كانت فى الحقيبة .. ؟ 

الوالد : إثها أوزاق"خاصة بقضية فيراث قطعة 
أرقن ورثتها والدة « عاطف » فى القرية ..وهناك 
انزاع بيئئا ‏ وبين بغض اقارسا على هذه الأرحن.. 

مختخ : اليسن !من الممكن أن يكون هؤلاء 
الأقارب :بر يدون "الاثتيلاء “على ! هذه الاوراق 
ليكسيو 1 القفية 1 

الوالد : لا أعتقد انهم يكن أن يقؤموا تهذه 
المحاولة مخاصة وأتبع من الفلاحين البسطاء . 


ولا يمكن أن يفكروا َّ هذه الطرق || دفة 
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للاستيلاء - عل الأوراق.. ,تخاصة : وأنيا لا توئر 
سايق -سدات القفية. 

عاطف : لعلهم اتفقوا مع عصابة من 
اللصوص لسرقة الأوراق .. 

الوالد : رركيف: عرفو أنك تخ رع فى الليل 
تمحمل. هذه الأورآق لى ؟! إن هذا يستدعى 
معرفتهم بالموعد الذى كان بينى وبين المحامى .. 
ومعر فتهم بأئق سأنسى هذه الأوراة قن البيت: : 
وأنق ساتحدت تليقونيا .. ويانك سبتجما. لوراك 

حب : ١‏ إذا ناذا خارل ‏ هار الصخصان 
الاستيلاء على الحقيبة من عاطف ؟ لقد كان من 
لمكن آن. تقيضل الشرطة غليهيا : 

تختخ : إنى أرنجح أن هذين الشخصين فقدا 
حنية اتلد نا الحقية . وكانا يسنان دل 0 
هذه اللحظة , فلا شاهدا « عاطف » اغتقدا أن 


الحقبية الى ختلها هن المقية والى اساعت 
أو سرقت«نتنا ‏ فحاولة ‏ الاتعلاء اعليها ::: 

قال والد « غاطف » وهو يغادر مكانه : هذا 
هو الاحتمال الأقرب إلى المعقول .. 

ون ل أ ع بالك واغاطك +“ “أخد 
المغامر ون الخمسة يتجادلون يحماس حول محاولة 
خطف الحقيبة قال « تختخ » : هناك شىء هام 
سيدا لت ن أى شخص عندما يفقد شيئا فإن أول 
إجراء يتخذه هو أن يذهب إلى قسم الشرطة 
للابلاغ عنه .. ولعل الشاويش « فرقع » يموم 
الآن ببحث بلاغ ضياع حنيبة سوداء: من طراز 
« سامسونايت 6 اشبية حقفيضه وَالْد 
عاطف » .. وعلينا أن نتصل؟ بالشاويش لتعرف 
منه من الدى قدم البلاع .. 

وافق الجميع تعلى هذا الاقترا امعد لك 
دراجاتهم للذهاب إلى قسم الشرطة . 


هذا 


ماذا فى الحقيبة ؟ 


عحننا روصل 
اللأصدقاء” إلى قشم 
الشرطلة وجدوا 
الشاويش « فرقع» 
خلس .:آماء “القسة 3 
الشمس .. يشرب 
الشاى : (ويقن1 اطرائد 
فاقتربوا منه فى هدوء وكانت مفاجأة لهم أن 
استقبلهم الشاويش: بترحاب ..-وقة كان المغتاد أن 
يطاردهم بكلماته عجرد أن يقع بضصره عليهم .. 

ااط ' “الأصدقاء - بالشاويش « فرقع».. 
وانتهزوا الفرصة ليسالوه عن أاخر الحوادث التى 
وقعت بالمعادى 2 لعله يخبر هم ببلاع عن فقد 
الحقيبة السوذاء: ولكن' الشاويين عدت الهم 
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عن .سرقة فراخ .. وعن فقد طفل صغير والعثور 
عليه قرب المحطة.. وعن ١مشاجرة‏ وقعت بين 
سيدثين لآن أحيد أطفال الأوق فطقت بعضن الورد 
من حديقة الثانية.. وكلها حوادث بسيطة مما يقع 
كل يوه .. ولكن الشاويش ل يصل أَبِدًا إلى حادث 
الحقيبة.. فقال « مختخ » له بصراحة: لقد جثنا 
لنسألك عن حقيبة سوداء مففودة .. 

بدأ الشاويش يعود إلى طبيعته فقال متضايقا : 


حقبية سوذام ؟ 3 


قال « تختخ »6 مبتس :هن + طراد 


( تعسو نايت » باشاوسن». 


وقف الساويش وقال : يامو هادا ؟ إنى ٠‏ 


.. إنكم تحاولون 


أسمع عن حقائب لها أسماء 
السخر ية مق كعادتكم .. 


تختخ :“أبدًا ياشاويش « على » لقد:وقعت امس 
مطاردة مثيرة .بين رحلين وصذيقنا «عاطف», 


١ 


وكان. الرجلان يحاولان خطف حقيبة والد 
« عاطف » فهل م يبلغ أحد عن سرقة حقيبة 
سوداء 5 
ضاق السساويسشن سا" الحديت فصاح . بهم 
شي اي سد 
وانصرف الأصدقاء وهم 5-2 وقال 
0 تعلقا : لقد انتهت المغامرة قبل أن 


5 وعلينا أن نقضصى اجازة هادنة بلا الغاذ 
0 


كعادته : هيا فرقعوا 


ردت «لوزة» التى م تكن تققد الآمل فى 
المغامر ات : إن اللغز لم ينته بعد.. فهناك شىء 
نسيناهء ‏ وهو. الرجلان اللذان. طارداك. لقد 
رأيتهباء .وى إمكاننا. البحث عنها .. 


هدين الرجلين . 

غاطف : فى الحقيقة الى ل أستظع .دو 
جيدًا . فقد كانا فى الظلام » وكان ضوء و 
0 فلم أستطع تبين دي دا 

أله تستطيع معرفتهبا إذا 0 

0 : لست متأكدذًا د فعا اذك و ان حدهما 
كان طرايلك القامة . واضح 0 الآخر 
قصيرًا 0 ا 

تختم : | ن هده ان لسك كافية ليخب 
عن الر عليه )4 ران تتتلي !أن تبحت ,فى العادى 
كلها عن رجلين لها هذه الصفات ولعلها ليسا فى 
المعادى الآن .. وكل بطع أن اتفعله أن النتظر 
وبرى . 

نوسيه : ننتظر مادا ؟ 

تختخ ننتظر أن تقع احدات حديدة : ا 


اإتجلان يز يقآن الليضؤال عل" الحقبية:+ فلن يكها 
عن البحث عنا .. 

وقد صدق « مختخ » فى استنتاجه » ففى اليوم 
التالى وقغت المفاجاة الثانية. فقد اتصل المحامى 
بوالدا تاعغاطت »” ليشبره” أن حقيبته الى تركها 
عدده كنا الي سدقت ين كته نقد أخلل 
المكتب ليلا وى اليوم التالى ل الذى كان يوم 
الجمعة - لم يفتح لأنه” يوم إجازته الأسبوعية . 
وعندما ذهب صباح السيت إلى المكتب وجد الباب 
1ض والحقيبة قد سرقت .. وقد اتضح أن 

نقد ع كك «اللعدانت” ىا توقع « مختخ » 
بالضبط واجتمع الأضدقاء مرة أخرى وأمامهم 
هذه الحقائق الحديدة. 

قال « متخ »: لقد بدات أكون فكرة عامة 
عن “هذه الحوادث المحيطة ‏ بالحقيبة السوداء. 


اا 


فنحن نعلم أن هناك شخصين حاولا خطف الحقيبة 
من « عاطف » وأمامنا احتنالان :الو انا كانا 
يقصدان سرقة هذه الحقيبة الخاصة بيوالد 
وعاطفق» والتاى- أنبيا فقذا حقيبة مثلها ق بلك 
الليلة وشرجا :للبحت عنبا .. وعندما شاهداها في 
بد «عاطف» انقضا عله محاولين اندها عل 
اعفاد [غا الحقيلة! الى فقداها .. 

حب : وعلينا أن نبحث أى الاحتمالين أقرب 
إلى الصواب حتى نتمكن من متابعة الحقيبة .. 

تختخ : هذا صحيح فلنبجحت الاحتمال الأول 
وهو آنا كانا بقصدان شرقة الحقيبة الخخاصة ابوتالدٍ 
«عاطف » وهو احتمال بعيد 
لأن معى ذلك" اتبيا كانا تعلمان. موعد | وصول 
« عاطف » إلى المقهى . وهى مسألة شبه مستحيلة , 
بالاضافة إلى أن والد «عاطف» .أخيرنا, ان 
الأرراف الى فى الحقيبة ليس ها أهمية كبيرة ..وأنه 


ا 


78 أو أنا ا ستبعدن ؛ 


يستيعك “أن يقوم أقاربه بمحاولة سرقتها.. 


تخعخ : أعتقد أنهما سرقاها ظنا منها أنها 
الحقيبة الى ضاعت منبما 2 فقد تبعا والد « عاطف» 
إل مكتب المخام تحت تاأثير هذا الظن وقانا 

لوزة : هناك سؤال هام. وهو: إذا كانت 
الحقيبة ملكهما وضاعت منهما ء لماذا لم يقوما بإبلاغ 
الشرطة بضياحها ؟ .. 

تختحم : هذا سؤال هام فعلا يا« لوزة » 
والإجابة غنه: واحدة, هو أن الرجلين لا يريدانَ 
أن تتدخل" الشرطة: فى“ الموضؤاع... 

لووة ات الحاذا 2 

تختخ : ربما لأنها قد سرقا الحقيبة من صاحبها 
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الأصل .. أوآن فى اشتييق اهلها :لا بويدان قات 
تعرفه الشرطة .. 

لوزة : وناذا لم يبلغ صاحبها الأضى عن 
سرقتها ؟.. 

نختح 0 ل ققد 
تكون قداسررقت قى القاهرة اولع مكات 
وفى إمكاننا 
به شخص عن فقد حقيبة سوداء فقد نستطيع عن 
طريق هذا البلاع متابعة الحقيبة .. 


عاك : سنحد بلاعًا بضياع حقيبة سوداء 2 


حب : من أين :عرفت 6.. 

عاطف : المسألة بسيطة . سيبلغ محامى والدى 
الشروطة عن سرقة الحقيبة من مكتبه ! 

وابتسم « تختخ » قائلا : هذا صحيح ولكن 
سوف نستبعد هذا البلاع ف “عستا ينا 


وهكذا قام « تختخح» بالاتصال بالمفتشن 


سؤال المفتسشن « سامى » عن 6 تقدم , 


« سامى » تليفو نيا وروى له ما حدث وطلب مته 
أن يسأل عن بلاغ آخر غير بلاغ المحامى عن 
فقد حقيبة سوداء .. 

قال المفتش : لقد كنت اتصور أنكم لا تقومون 
بمغامر اتكم إلا فى الصيف .. 

قال « تختخ »: هذه مغامرة « على الماشى » 


ولا اعتقد أنيا ‏ ستكان "معافر 2 هافة .. 


رد المفتش: سابحث ولكن سوف يستغرق 
ذلك بعلصس الوقت .. 

متخت عن فْ الانتظار. 

لم يكن امام المغامر ين الخنمسة شىء يفعلونه 
بخصوص لغز الحقيبة السوداء. سوى أن ينتظر وا 
رد المفتش « سامى » فقضوا بداية ايام الاجازة 
يلتقون صباحا فى الشمس فى حديقة منزل 
« عاطف » يلعبون ويتحدثون. وى المساء ينصرف 


كل منهم إلى مذاكرته وإلى واجبه المدرسى .. فقد 


ما 


كانوا جميعًا من الطلبة المتفوقين .. 

وفى اليوم الثالث لدت المفمسن « سام 0 ان 
« تختم » تليفونيا 5 أنه ليست هناك بلاغات 
عن فقد حقيبة سوداء . عدا البلاغ الذى تقدم به 
حامى والد «عاطف» عن سرقة الحقيبة من 

قال « مختخ » وهو يبلغ الأصدقاء عن حديثت 
المفتش : وهكذا لم يعد أمامنا شىء نفعله إلا انتظار 
بحث رجال الشرطة عن الرجلين . فعند القبض 
عليهيا سوف نعرف لماذا حاولا سرقة الحقيبة من 
بر عاطف » وهل هى حقيبتههما يل أم حقيبة 
تحصن عن : 

وسكت المغامرون الخمسة.. وقد ضايقهم أن 
يفلت منهم اللغز ببذه السرعة: وطبعا كانت 
أكثرهم ضيقا « لوزة » الى كانت تحب المغامرات 


والألغاز أكثر من أى شىء آخر فقالت 


15 


« لتختخ » : هناك شىء هام فى هذا اللغز لم نبحثه 
ولعله يكون بداية لحل اللغز.. 
التفت الأصدقاء جميعا إليها بنظرات متسا 
وقال شقيقها «عاطف»: ماهو الشىء الذى 
نمياد يفا وعرفنه أنت فى لهذا ئلم 1 
لوزة : نسينا المكان 
المطاردة 


.. لقد خرج الرجلان من المقهى مسر عين 


كا فلتاء. رهذا يعد أنيا كانا ى المفهى السن 
كذلك ؟.. 
عاطففب : إنه كذلك .. 


لوزة : فى هذه الحالة لابدا أن الحقيبة فقدت 
منبيا داخل المقهى وعندما اكتشفا سرقتها اندفعا 
لماللشارة البحث كنبا 

سكت . « عاطف» فقال « تختخ » كيدها 
« لوزة »: نعم.. هذا كلام معقول 1000 فماذا 
تقترحين يا« لوزة » ؟ 


لخم 


لوزة : أقترح أن نذهب إلى. المقهى لغلنا 
نمف شيعا حديد! طن اطفيية أ الر علي . اهل 
يكوا احذا الخالسين قد شا هد كيف سر عتاء ا لمنقيية 
من الرجلين .. 

تونللة ‏ 'ولكن > اللدادت" وقم سند راون الأيام 
يا( لوزة » ولا مكن أن يكون: زواد المقهى ما .الوا 
فى أماكتهم منذ ذلك التاريخ .. 

ضحك الأصدقاء غل هذا التفليق الشاحر ٠‏ 
ولكن « لوزة » العنيدة استمرت فى الكلام قائلة : 
هناك أشخاص .فق المقهون! لآ يتغيرون ٠‏ «« صاحب 
المقهى».. و«الحرسونات»- ومن الممكن 
سواطم .. 0 

قال « مختخ » : معك حق .. وساقوم انا نفسى 
ببحث هذه المسالة فى الصباح .. 


الشاهد الوحيد 


فى صباح اليوم 
التاق كانت السماء عطر 
ولكن « تمختخ » شرر أن 
المطر . ويتمتع برؤيته 
وهو يتساقط على 
الأشجار والشوارع 
والبيوت .. وهكذا ارتدى ملابس ثقيلة وخرج 
متجها إلى المقهى . 

" يكن المطر شديد] , فاستمتع « مختخ » 
إلا أن حذاءه قد اتسخ .. 

دخل « تختخ » المقهى لظن عمو له 1ك كان 
صاحب المقهى يجلس على منصة عالية يقبض ثمن 


علا 


المشروبات ويدخن الشيشة .. واثنان من 
الجحرسونات يقومان بتقديم الطلبات إلى رواد 
القهى -. كان رجلا ضخا بزيدى" الملابس 
البلدية . ذا شارب كبير ووجه تبدو عليه علامات 
الخشونة , فتردد « تختخ » قليلا ولكنه فى النباية 
تقدم إليه . وبعد” ان حياه ساله عن الحقيبة 
الكوداء والر جلك مر اليه امقلم: ىق ضبق 
وسخرية وقال : «خقيبة'!.. ان حقيبة 
نا اميناة 204 وكات وها جار 15:12 ناا 01 
شن كنت اتصوؤه فى خياق".. حفيبة لا ماركة ” 
بتقول حضرتك « سامو 6 ؟ هل 'تقصور أنق 
تاج حاتي حدق اعرف انر اكه 15 يا مدا 
أنا لم أر شيثًا فى تلك الليلة .. وقهوى قهوة محترمة 
لا تقع فيها سرقات ولا حوادث !! » . 
سحب المغلم 'نفسا من السيمة تم عاد يعول ‏ 
وانت ماهو دخلك ' ى سرقة الحقائب 


35 


عن الحقيية السوداء ولكن لم يتلق منه إجابة معقولة .. 


03 


أو غيرها ١‏ أنت مازلت تلميدا فانتيه لدروسك 
ودعك من السرقات والمار كانت 6 
وترك « تختخ » المعلم وهو فى غاية الضيق 
ولكنه قرر برغم كل شىء أن يسأل الرجدن 
اللذين يضماان فى المقهى . ولكته ل يلق منها رذا 
مقيد | افقك فر | منه كما سخر المعلم . وطلبا مثه 
أن يلتفت إلى دروسه » ويدل من أن يغادر 
تع 5 المقهى ويكتفى بما حدث قرر أن يبقى 
عندًا فى المعلم ومساعديه . فاشعار كرسي قرب 
ا اع 
على الطريق » والمطر .. ويفكر فى لغز 
0 الحوفاة وحيبة لاملل التى أصابته فى 
المقهى . 
خلال الدقائق التى قضاها « تختخ » فى المقهى 
1 . كان هذا 


1 


حتددوقا:” للم ١‏ الأعدية: ..©* راهب هذا :الوك 
« تختخ.» منذ دخوله إلى المقهى وسؤاله المعلم 
والجرسونين واستتطاع: أن يسمع الصدووع سأها 
طم .. 

9 الولد الصغير من « مختخ » قائلا : 


7 مسح تدذاءك “يا العاف 55 


قال « تختخ » دون أن ينظر |ليه:: 1 
شكرا . 

ألم الو لد قائلاً : إن هداء اه ومع خ ويحتاج إلى 
مسح . : 
اعم سأستعه الآن. وبع دا 


خروجى . 


ابتسم الولد قائلا : إنك تذكرى بالرجل 


"كل يوم .. إنها نكتة . 


ول 


قال. الولد بإلحاح : فى إمكانى أن أقول لك 

تفتخ : إننى لست على “استعداد لسماع تكت 
ان ب 

الولد ؛ إنهبا نكتة عن حقيبة سوداء ... 

التفت « تختخ » إلى' الولد. فى اهتمام وقال : 
ماذا «.تقصد.؟ هل “تغرف ٠‏ شيئا. عن الحقيبة 
السوداء ؟ 

الولد : نعم :.:: لقد :'سمعتك تسال عن حقيبة 
سوداء كانت موجودة 
أربعة : أيام .. 

تختخ : وماذا تعرف عنها ؟ . 

الولد : هل أمسح لك “الحذاء ؟... 


ثم من قدمه للولد الققئ أشراع الس -أمامه ' 


ويضع الصندوق ويبدأ العمل بهمة ونشناط . 


يوا 


فى المقهى مع شخصين منذ 1 


مال « تختخ » إلى الأمام. قائلا : قل لى : ماذا 
تعرف عن الحقيبة السوداء ؟ هل رأبتها فى تلك 
الليلة ؟ ... 

وقبل أن يتم جملته حضر الجرسون يحمل 
الشاى إلى « تختخ » ؛ فسكت الولد قليلا حتى 
انضرف الجمرسون . ثم عاد الى الحديث قائلا : 
لقد شاهدت كل شىء فى تلك الليلة . 

خفق قلب « تختخ ».بشدة وهو يسأل : قل لى 
ماذا ‏ شاهدت بالضبط ؟:. 

رد الولد فى صوت هامس وهو مستمر فى 
عمله : لقد شاهدت الرجلين عندما دخلا المقهى 
كان أطوطيا يحمل حقيبة سوداء من نوع فاخر . 

ادرك « تختخ » أن الولد يقول الصدق , فأحد 
الرجلين كيا وصفه « عاطف » كان طويلا .. فقال 
أله : ثم ماذا 9ت 


ا 


الولد ؛ جلس الرجلان قرب التليفون وأخذا 
يتحدثان باهتمام : أحدهها إلى الآخر . .ثم قام 
أحزها. للإأاتضال بالتليفون + وبعد لحظات أثبار 
إلى زميله ليتحدث: هو الآخر فقام . 

وسكت الولد لحظات فقال « مختخ » ليدفعه إلى 
الحديث : قل كل شىء: ويتاعطيك عشرة .قر وش 
كاعلة . 


الولد : وفى.هذه اللحظة:اقترب ولد مِتشرد من 
الحقيبة وحملها ,فى .هدوء .ثم .«خررج برها من 
المقهى ... والتفت أحد الرجلين. فشاهد الولد وهو 
يخرج من .اليا فأندفع خلفه .وكذلك اندفع 
الزجيك الآخر .. وخرجا, من اليباب مسر عين. دون 
أن يشعر أجد يها:حدث ٠‏ فقد. .كان الموجودون 
بالمقهى مشعولين لمن + الطاولة ,و لكر نضية, : 
وكت الوحيد الذئى وا كل شئم 1 فقد عنث 


بذسا 


أتقدم من ١‏ الرجلين. لأمسم لمن. يشاء .منهما 


1 حداعه ا 


صمت الو لد .٠‏ وصمبتب (( فت )) وفد احدت 


| الأقكان تدرر يزأسهمسرجة .. لقد صح استنتاجه 


فى أن الرجلين فقدا الحقيبة .. وعندما خرجا إلى 
الظريق وشناهدا « عاظف » ظنا أن الحقيبة التى 
يحملها هى حقيبتههما المسروقة . 

انتهى الولد. من مسح الجداء , فمد « مختخ » 
دماج العشرة ة القروش فتناوها فى ابتهاج ثم 
جمع حا جياته واستعد للخروج + ونظر « خخ » فى 


لومت ع لومم امع ا 


اخر ا عن وم 


تردد الولد قليلا ثم قال ».وهو ينظر حوله فى 


| خوف ؛ أنصحك لا تتدخل. فى هذا الموضوع .. 
الم انصرف خارجا من ,المقهى . 


حس « مختخ » أن مالم قله الولد لَه أهية 
0 فاستدعى ان بتوات بسرعة ثم أعطاه: 
الحساب ... واتدفع خارجا ‏ تخلف -الولك.. 
كان المطر قد توقف.منلك فترة:.. 
الحركة النشطة إلى: الشوارغع فأخذ « تختخ » ينظر 
حوله هنا . وهناك . دون أن تقع: عيناه, على 
الولد . : فشعر بالضيق .إذ ترك هذه الفرصة 
الذهبية تضيع من بين يديه ٠‏ فمشى يتلفت جوله , 
لعله جد الولد مرة أخرى ولكنه كان قد اختفى 
اما 
او 0 من البقاء فى الشوارع . 
وقرر أن يعود إإن البيت ٠‏ ويقابل بقية الأصدقاء 
على أن يعود” للبحث عن -الولد مرة: "أخرى ١‏ 
اتصل « تفتخ » ببقيةا -الأضدقاه. واتفقوا . عَلى 
اللقاء فى حديقة متنزل «ر عاطف » كالمعتاد و مض 
دقائق حتى : كانوا: يستمعون إلى «مختخ» وهو 


وعادات 


ا 


ظ 


يزوى هم ما حدث .. وكانت « لوزة » أسعدهم 
رين الردي إن ينع جيه ١‏ 
المقهى لعله يعثر على أثر ما يرشدهم فى هذه 
المغامرة , وقد صدق ظنها .. وبدلا من أن ينتهى . 
اللغز قبل أن يبدأ . كبا قال « عاطف» , أصبح 
عندهم لغز كامل .. 

وعندما انتهى 0 من روايته . لك 
(« حب » : ولكن ماذا يقصد الولد من تحذيرك 
الا تتدخل فى هذا اموضوع 5 

« تختخ » لا أدرى .. ولكن من المؤكد أنه يعلم 
أشياء هامة . كأ ن تكون هناك عصابة كبيرة وراء 
هذه _المادثة:.: أو شىء من هدا القبيل ؛.. 

نوسة : على كل حال إن مهمة البحث عن 
هذا الولد مهمة سهلة ؛ فهو فى المعادى ويتردد 


على المقهى . ومن الممكن مراقبته حتى نعثر 


و 


0 


عليه وق امكانن أن ' نقنعه بأن يَرُوى“*لنا ١‏ 


02000 


تختخ : هذا صحيم .:-- وهذه مهفتنا من 


ا 
قالت « لوزة» متحمسة': 
أن أذهت خالا وساخل: « زتجر »" معق” .: 


مختخ :* ليس ميدة السرعة . 


بجوار 'الأكل والدفء 
نقسم أنفسنا إلى فرق للمراقبة حتى نعثر على 


الولد .. وستكون مهمتكم فى الصباح وسائهف + 


انا فى" المساءة. 


اذا 


إنف 2ل :استقداد ١:‏ | 


و« زنجر » | 
2 ع كل حال سوف ٌ 


لغز جدايد 


الأحذية الصغير وكأنه 
)) فص ملح وذاب ده 
وبرغم ان الللمغامرين 
الخمسة راقبوا المقهى 
طوال النهار وجزءًا من 
الليل ع فإن ا 
الصغير م يظهر مظلقًا . وكأنه كان شبحًا 
أو ل 2 
ا عدن ألى 00 0 بعد 
أمامنا اله أن ننفض أبدينا من هذا اللغز .. 
قال « مختخ » فى: ضيق إن هذا شىء غير 
مفهوم كيت اختفى الولد مبذه السرعة من 


ذا 


أمامى .. ثم اختفى اما ؟ يبدو أن هذا لغز آخر 
أشد . 

حب !2 باعي لياس مده السرعة:. فقد 
يظهر- الولد اليوم ‏ أو غدًا ونتابع المغامرة . 

تختخ : إن ما يضايقنى أن الإجازة ستنتهى 
سريعا , وقد لا نتمكن .من متابعة المغامرة د 
زلف > انا سيل 0 أترك شيئًا بلا خل .. 

عاطف : فَْ إمكاننا يا « مختخ » أن ال 
عنة . فقن يكون مريضا , أو تتفل إل مكان 
أخرا أء ترك مسح الاحدءة .. 
اا عند ماسجى الأحذية فى المعادى فكلهم 
يعرفون بعضهم بعضا .. 

ابتسم « تختخ » قائلا : عظيم ! كيف غاب عنا 


هذا اخل البسيط ؟ ينيدو آن الانسان عندما يركز | 


تفكيره فى شىء يتسى 'ابقية: الاشياء. ... تقؤم مرة 


ونا 


ومن الممكن ان 


الخزئ بالببحث .:وستكون مهمتنا سؤال ماسح 


الدجزل 12 


سكذا قسم الأصدقاء أنفسهم مره ا 


رداك غعيالئة بحث جديدة عن ماسح ال" 


الصغير . وكانت خطتهم بسيطة هل نان ن بمسح 
كل منهم حذاءه عند ماسح احذية من المتجولين 
ويصف له الولد » ويطلب منه معلومات عثه . 
ولحسن الحظ استطاع الأصدقاء فى اليوم التالى أن 
يعثروا على معلومات طيبة عن الولد . فقد عثرت 
« نوسة » على ماسح أحذية صغير يعرفه ؛ فقال 
ها إن اسمّه «دعودة » ؛ وإن والده هو شيال 
عَجون يققة أعيا ناو مقطة الشكة كدي اد 
« عباس )".. 

قرر « تختخ » أن يذهب هو للبحث. عن 
عباس » ولكى يجد وسيلة للحديث معه . فقد 
أخذ حاقببة من البيت ونظاعر ند عائةا من القاخرة 


ذا 


وغتدما وك عباس » يقف بجوار القطار اعطاة 


الحقيبة ليحملها له . 


كان ان عباس .» رجلا عجورًا قد هدته ظ 


السنون . وكانت يده ترتعش وهو يحمل الحقيبة 
عق معدن « تختخ » بالاشفاق عليه » وكاد يسترد 
الحقيبة منه . ولكنه تر كه حملها فقال عباس :.هل 
تريد ركوب ناكس ؟ , 5 
تفخ : لا 'إننى سأذهب إلى البيت مشيا على 
الأقدام . 
غباس : فى هذه الحالة ساخذ خمسة قروش .. 
تختخ : اليه نأ سأعطيك ما تظلب..: 
وعتدما خرجا مم م المحطظة وخفت حدة الحا 
و القطارات م « تختخ » حديته قائلا : لقد 
كتت أعرف ولدك الضغير .. فقد مسح لى 
خذاتى ..: 


رد « عباس » :« غودة:» 


5 إنه ولد خائب 5 


ومع دللف. كنت أحية لزه حر أولا قفن .أ 

مختخ : وَأيِنَ بقية أولادك 5 

عباس : لقد كبروا ووجدوا أعمال ٠‏ ولكنهم 
د ساعدوق .. للأسف قدي القن 1 
عمري فى تر بينهما ولك ماذا كانت الشيية 1 . 

تختخ : ولماذا لم يدخل « عودة » المدرسة ؟ .. 

عباس : لقد أدخلتة المذارس .+ ولكنه كان 
هرب منها ويتبع الأولاد المشردينَ + ومادام آلو لد 
مهرب من المدرسة فإنه لا ينفع مطلقًا , وم 06 
حلا له إلا أن أشترى .له صندوقا المسم الأحذية 
ل 26 ظ 

تخ : «لكنى ( 
ذهب ؟ .. 

عباس : لقد ضقت به . فهو لا يعظيق شيئًا : 
وعندما! يعود فى المساء ‏ يطلت طعافا وإذا تمزقت 


''ثيابه طلتَ ملايس جَدِيدة “واو ا عاد وليس 


4.3 


معه مليم. واحد .. فضربته » وفى الصباح الخلتة 
وسلمته للملجأ وهناك يستطيع أن يأكل ويليس 
ويتعلم شيئًا ينفعه فى مستقبله بدلا من هذا الضياع 
الذى كان يعيش فيه 02 

2 وفى أى ملها اد حلتة ا 

: ملجأ « السيدة زينب » , لأنه دخله 

0 وشرب منه + وقد أعدته هرة احرق 
ولعله يتعقل هذه المرة . 

كانت هده 0-0-0 كافية ا « لتختخ » 
فشكر عم « عباس » ومنحه عشرة فروش ؛ 
تقبلها الرجك شاكرًا وحمل « تختخ » الحقيبة 
وأسرع إلى البيت عندما اجتمع المغامر ون الخمسة 
وروى طم « تخت » ها حدت : ب (و مب 0 : 
وماذا بمنفعل ‏ الان ديا وعم 7 

قال « تختخ » وهن ينظر بعيدًا : إن فى ذهنى 
خطة حديدة لكسب ثقة« عودة » والحصول منه 


7 


على المعلومات التى نريدها 5 
الملجأً والحديث إليه قد “.كني ليتحدث 


ينكر كل شىء .. 
نوسة : ولماذا ينكر 1 


متم لآله خائف من شوء ما .. لعله حاتف 


من العصابة .. ولعله عضو فيها لهذا حذرى 
زكري .. 
لوزة : هاذا ستفعل إذْنّ ؟ 


وقف.« تختث » وهو يقول : ساطلب من المفتش 


كدر ©» مساعدن فى تخول الملم] كو لد 


فتشرد .. وشناك وف 6د نه 1 عوده » .. 
واحخٍصل منه عل ما إريل 0 

حب : ولكنه سيعرفك .. 

تختخ : 0 فسوف ل يتذكر الولد 
التظيف الذى قابله ومسح له الحذاء عندما يرى 


4 


الولنا المتشرت الذى امعد 'فى لللجا ؟.. 
لوزة::- ولكن» هذه مخاطرة 
با مختير ) .. 

4 : إنها تحجر بة جديدة م أ أخشوضها 

لأرى الحياة داخل الملجأ . ولعلنى أخرج منها 

وات للكشف عن لغز النقيبة السوداء ... 
وانفض اجتماع الأصدقاء وأسرع « مختخ » 


لطا 


يتصل بالمفتش « سامى » ويطلب مقابلته فى صباح 1 إن حقيبة والد. «.عاطف » يبحث عنبا رجال 


| الشرطة ٠‏ .وسورق يجدونها فا الداعى لأن تغامر 


اليوم التالى . 
عتدما استقبل المفتبش « سامى » الولد 


المتشرد الذي دخل مكتيه فى الصباح لم يصدق أنه ظ 


« تخت » كان يلبسن ثيابًا ممزفقة . وحذاء قدما , 
وقد اتسخ وجهه ويداه ٠‏ ولولا أن المفتش يعرف 
إجادة « مختخ » للتنكر لما صدق أن هذا الولد 
المتشرد هو صديفقه المشاهر: 


0١‏ الشوداء. حى وغل إلى الجزء الأخير منها وهو 
طلبه: دنخؤل الملجا .:قال. المفتش : هذا شىء غير 
| معقول. إنك لن تستطيع تحمل الحياة داخل 
الملجا -فهى . حياة . شاقة... 

ظ قال «تختخ ».: إنق أعرف ذلك .ولحى 


20 شيئا يد : 


ال مفتش 1211 المغامرة , 


هذه. المغامرة. الخطرة ؟ . 
6 : إنى أتوقع أن تكون الحقيبة بداية للغز 
0 آخر للوصول إلى حل 
0 «اللغز إلا بدخولى الملجأ . 
المفتشن : وهل اتفقت مع والديك على هذا ؟.. 
تختخ : لحسن الحظ .أنهما انتهزا فرصة إجازة 


وععلس («.مختخ » يروى للمفتش قصة الحقيبة تضصفةة السنة وسافواا امن' وان لقضاء الإجازة 
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هناك . وليس هناك أحد فى البيت سوى الشغالة .. 


نكر المقش قليلا؛ ولكن أمام إلحاح « تختخ » [ 
' والمشردين 
اتصالاات مع رجاله وبعد قليل كان كل شىء | 


م يجد وسيلة إلا أن رفع سماعة التليفون , وأجرى 


جاهرًا . فسوف يقوم أحد رجال الشرطة بالقبض 
على « تختخ » وتسليمه إلى الملجا بتهمة التشرد . 

وتبادل المفتش و« تختخ » تحية: .هارة + واتفقا 
على طريقة اتصال أحدهها بالآخر. ثم _مشى 
« تمختخ » إلى خارج الغرفة فوجد شرطيا فى 
انتظاره , وم يكن الشرطى يعرف شيئا عن حقيقة 
الدلد الى اماف 
متشرد نطلوب إبداعه ملجاً الأحدات:فى السيدة ء 


وهكذا ا كه من ذراعه واقتاده إلمى شيارة | 
أقوية ف أن قفر من السيارة إلى الشارج وحيى 
شه المغامرة 4 ولكن ذلك كان شيا مستحيلا :2 


الشرطة. الق” كثير|ا. ماءرآها « مختخ »2 تحمل 
اللصوص والمشردين لإيدأعهم السجن أو الخبس 
فى أقسام الشرطة المختلفة:.. 


5" 


. طويلة‎ ٠ 


كل سااكان بعر فه اله ولد 


لسن « مختخ » فى الجزء الخلفى المكشوف من 
السنيارة .مع مجموعة مختلفة الأشكال من. اللضصوص 
ظ ٠‏ الدين أجذوا ينظر ون إليه. بعيون 
فاخصة ٠‏ وهو يحاول القيام بدوره كولد متشرد :. 
ظلت السيارة واقفة أمام مبنى الشرطة فترة 
'ء وبين حين واخر ينضم إلى الموجودين 
الشيارة ى' فيها : الك « مختخ » أنه تورط فى 
مشكلة مخيفة . خاصة وقد أخذت المشاجرات على 
اليناكن تتزايد ٠‏ ووجد نفسه يتلقى عدة لطمات 
برغم أنه أ مني .. 


أخيرًا تمركت السيارة و شعبر « مختخ » بر غبة 


فسوف يطارده رجال . الشرطة وتصبعم. مشكلة 5 


2 


- 


السيارة ولم يعد فيها سوى «مختخ » وله شار 
صغير نحيف , فتعارفا وقدم « مختخ » نفسه للولد 
باسم « دنجل» 2 أفا: الؤلد فكان <“اسمه 
(( مستور ) . 

نزل الشرطى الذى” تسلم ‏ 7 تخت » ونادى 
الولدين فنزلا واقتادهتا إلى باب الملجا .. 


وعتندما وقفوا أمام مبنى الملجأ الأصفر دق 
الشرطى جرس الياب' ففتح بعد فترة وشعر 
« تختخ » وهو يخطو إلى داخله انه يخطو إلى عالم 
مجهول . واحس برعدة تسرتى قى بجسله . 


والشرطى يغادر المكان بعد أن سلمهما إلى مدير 


0-2 ست 
د -. 


مد سر 


الملجأ الذى بذا ".يكتب الييانات الخاصة ها ىا م 
سجل خاص . ثم قال لأحد الفراين ٠٠١‏ عن | 002 ا لك 
ثالنة اءء : ْ اك : 2 :1 


ولكن ل" يتلق منه إجابة معقولة . 
ا 


“عام جديد 


تلن القداس 
« تختخ » و «مستوار» فى 
ثمرات واسعة باردة على 
جانيها عابر النوم 
حيث ينام نزلاء الملجا . 
وكانت ‏ الباعية” هد 
تجاوزت التاسعة مساء 
و« تختخ » يشعر بالبرد والجوع معا 500 
تناول ‏ نمك : طعام الغداة”.. 

أخيرًا وصلا إلى العنبر رقم " . وفتح الفراش 
بأبه ثم قال لما : « هناك فشان ف أ العندر 
كران النافنة 15 55د ): عاد واسراء. رهدا 
فاخا ستتسلمان - ماد بس الملها 6 

4 اخلن الباب . ووجد « مختخ » نفسه فى 
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غرفة طويلة « عنير » وضعت على جانبيها أَشْرَة 
الأولاد فى صفين 
وكان البعض الآخر :مازال مستيقظا'. :وهؤلاء 
جلسوا فى أماكتهم يرقبون القادمين فى فضول 
وخدر + 
1-55 « مختخ » يتأمل ما حو له وهو يسير: إلى 
فراشه البعيد فى طرف العنين و« مسعور » عشى 
خلفه حتى وصلا إلى نهاية العنبر .. وفجأة انطفأ 
التور ء وشمل العنيز ظلام دامس ٠‏ وكاد « تختخ » 
يضطدم بأحد الأسرة لول أنه توقف عن الى 
الوقت المناست؟1 اماد د دسو فقن اصطدم 
فعلا بالسرير الدى أمامه وسهم «اعنتخ » ضوانا 
يقول : آل تررى. ها اماك أي العم 1 
م يرد << مستور 2 :ولك ( مختيخ » رق تعلق 
المتحدث أقائلا - لسن االقطل سند ولكن من 
الور .م 


.. وكان بعض الأولاد قد ناموا 


قال المتحدث فى. الظلام : « 1 نت لدم 
اصطدمت و 

تفتخ : لا .. ولكنه زميلى « مستور » .. 

00 وما دخلك انت. فى اديت . 
ما دام هوا المسكول ؟ . 

وسمع « مختخ » ضحكات فى الظلام . + انم استمع 
صوت المتحدث يقول : ست لني 3 ذأ 
كفتة » .. 

واضىء النون عل |/الفور, ففشيت. ‏ عينا 
« تختبخ »الحظات ثم اق المنتحدث مجلس فى 
فراشه :. .كان ولدا ترق المسع .. منكوشن 
لديم عند ل زدهة .. علامات ‏ الشرامة 
والااعتداد . بالنفس .. 

قال الولد ت يمن :اننا .. 

م يرد « مستور » .. فقال « تختخ » : اسمى 


« دتجل » وهذا « مستور» . 


الت 


الولد": هل أانعاا من حازة:» واعدة ؟ 

تمختخ > موي وي 0 

الولد : هل ال له د او فاص 5 

تختخ : لست معلا ولا محاميا . 

كان عط الأولاد قد تر كوا! اماكتبم واجصمعوا 
حول القادمين الجديدين وسمع أحدهم يقول 
إن « الكنجة » سيضر به .. 


أن تدسيقة 


5 
وأدرك (« تخت » أ « الكنجة » هو الولد 
ادك وأو المة قا ود من كلمة « كتنج » 
الإإنجليزية ومعتاها « الملك » .. فهذا الولد هو 
بلك> املك “أوارعي «الملجاك «وعرف<ان 
« الكنحة » سيحاول ضربه - ار علق الأقل 
السخرية امنه -حعى يقبت اللياقين . أنه الزعيم 
أيضا بالنسبة للقادمين الجديدين . 
قور (( تخت » أن تعن الصدام د بكنحة » 


؟'ه 


إعحجانا بف 


هذه الليلة انك متف وجائع . فتحرك إلى الأماه 
يذهب ل فراشه , ولكن الاولاد المتفرجين 
وقفوا فى شبه دائرة تحيط به . ومنعوه من 
التسرك ".. 

قال « الكنحة : إلى أين أت ذاهب إنى 
الكنجة ٠‏ لن تنام ل لك . فهنا نظام 


0ت 5-0 فتهدم « الكنجة ) من 
)0 مستور » وامسكه من ذراعه فى خشونة وقال : 


مستور : إنق 0 اريكب أية جريعة .. 
ضحك « الكنجة » وقال : هل قبضوا عليك 
اع اجون اهزارا ؟ 

لم يرد « مسلتوار 4بة فايخه, « الكنجة » إلى 


ات 


« نختخ » وبدا أنه يتحفز لمضايقته . واستعد 
ا مختخ » ولكن حدث فى تلك اللحظة ما غير 
حر ى الأحداث ٠‏ فقد فتح أحد المشر فين الباب 
وضاح م تناموا . بعد ...هيا كل إلى فراشه .. 

أسر ع الأولاد كل إلى مكانه .. أما « الكنجة» 
فسار ببطء وجلس على حافة فراشه فى محد, 
وانتهز « تختخ » الفرصة وانجه إلى فراشه . وكذلك 
فعل « مستور » .. 
أطفىٌ النون وشاد: العتير .الظلام. .: 

استلقى « تختخ » على فراشه وتحكية الدكلانيةه 
وتغطى بها وهو يرجو ألا يتحرك « الكنجة » مرة 
أخرى فى تلك الليلة .. ولحسن الحظ مضى الوقت 
دون أن مدت جديد واستطاع بالرغم من الجوع 
فاليرى كان ينام .. 

استيقظ ليت صباحا 0 صوت جرس 
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هق . فقد كان يظن أنه فى البيت ولك مركا 
ما أدرك الحقيقة وان الآن فى عام أخن يو انلها 
الأخداث - وسسمع ضوت “ المشرف بضيح ها 
كل -واحخد.ينسق فراشه ..:ويغتسل ويتجه إن 
الطابور . ْ ظ 
قفز « تختخ » مسرعا واخد قت فزاشه كينا 
يفعل” الياقوك» انم اله إلى كورة المياة. اتدل 
واقترب «مستور» منه وهود يقول : « صباح 
الخير » - رد تحية الصباح + ثم اتجها معا إلى دوزة 
المياه وخرجا معاء- ]ل انتاء اللا حيك رقف 
الأولاد حقوفا .ا قار العلم ونشيد الصباح 
دخلوا' إلى:٠عتاير‏ الأكل ... 

كان « مختخ » حاتم فانقض 2 على الافطاز 
المكون من الفول والعيش يلتهمه وشرب كوبا من 
الشاق وحن بنشناظه يعود 2 
| للضراع يتذايك". 


وبناستعد أده 


حت 


تدب 


استدعاه المشرف هو ؤ« مسسبتور » حِيتث 
تسلا ملابس الملجأ وطلب متها المشرف أن. يختارا 
مهنة يتعلماتها : ولما كان « مختخ » نهبوى النجارة 
فقد اختارها . وكذلك فعل ( مستور » . 

اهمها إلى الورشة معا وكانت اها « مختخ » 
أن نحد « الكنجة » هناك ! كان نجلس فى الشمس 
هو و« كفتة » بينم بقية الأولاد يعملون : 

أخذ « تختخ » ينظر حوله باحثا عن الولد 
الذئ حاء من أجله ؛ عودة » ماسح الأحدية 
لفحي" اذى على ار لوصول للو:' ارا 
بالنسبة للحقيبة السوداء . ولكنه لم يعثر له على 


أثر . وقال فى نفسه : لعله فى قسم الجلود باعتباره | 


ماسح أحذية .. 
انهمك « تمختخ » فى عمله الحديد باهتمام كان 


بساعدة )0 مستور ) وبعك فترة خرج الملشراف مِن 
غندهم .. 'وبعد لحظات دخل « الكنجة » وخلفه ا 


| « كفتة » واتحه راذا إلى « مختخ » الذى تظاهر 


بأنه لا يراه ولكن « الكنجة ») مد يده وجدذب 
« مختخ » من كتفه فائلا : أزيك أن أتخدث إليك . 

توففف. + كل “الاوك د لاحن العمل ووقدوا 
ينقظر ون ماذا سيحدث وشعر « مختخ »2 أن 
«االكتجة » يريد ان يؤكد زعامته بإيذائة 'وقزارا 
أن يتحداه قال « الكنحة » : الماذا؛ اخترت قسم 


| النحارة ٠.‏ هل تقضد معاندق ؟ . 


تختخ : ولماذا أعاتدك ؟.. 
الكنجة: لأنه لا أحد يدخل هذا القسم 
إلا عموافقتى . 


تخعخ. : لم أكن أعرف هذا ... ولو كنت أعرقه 


ألما استاذنتك .. 


ابتستم « الكتجة»< ابتشامة .خبيثة وقال: أنت 


تتحدانى إذن ؟ 


“بآذة 


تختخ : إذا كنت تعتبر هذا تحديًا لك . فاعتيره 
كذ لك .. 

رفجأة طارت. قبضة: «الكتجة». فى اغواء 
واستقرت على وجه « تختبخ » الذى كين يعيف 
الضربة . ولكنه لم يقع بل أرسل قبضته هو الآخر 
كالقنيلة فى وجه «الكنجة» الدى اسراخ بحاول 
ضرب « تختخ » بالرراس ولكن « تختخ » كان قد 
شد عكره كاتشراق ارا . فاندفع ا الكنجة » إلى 
الأمام كالثور ووقع على الأرض » ولكنه قام 
مسرعا وهو يرتجف بالغضب » ومرة ة أخرى هاجم 


« تختخ » بشبرأسة + ولحكن « تمختخ » كان سنا 1 


فضر به مرة أخرى فى بطنه .. والتحم الولدان فى 
00 الج توا عمفاد ولك 
تح » الذى كان محيد فنون الملاكمة والمصارعة 


ندا له .. ووقف الأولاد. خيطون بالمتضصارعين ْ 
وهم يصيخون . وأسرع « كفتة » يغلق: باب 
بارت 1 


الوواعنة اح" لذ يلل أحن ١‏ 
استهر الصراع بين الولدين , ووقعا على 
الارض بضع مرات , وكان « مختخ » يعرف 1 
هذه المعركة مهمة لإنقاذ كرامته من إذلال 
« الكنجة » وهكذا 5 باستبشال حتى استطاع 
فى النهاية أن يسقط « الكنجة » 3 الأرفل 


لاا حول له اول" قوة». 


ْ السحب « الكنجة ٠»‏ خارها بتبعد ير كفن » 
وأخاط الأولاد « بتختخ » يبنئونه على نتيجة 
المعرا كه : وكان أكثرهم سعادة « مستور » الذى 
احس أن صديقه الجدّيد يمكن أن يحميه من بطش 
« الكنجة » ومن معه . 

وعلى مائدة الغداء فى العنير الكبير انتشر خير 


أ المعر كة يبن « تختخ » , و« الكنجة » . وَأخِد 


الأولاق بتنافلرن” حبرها بعد أن أعائر !نا 
مبالغات كثيرة. وهكذا أصبح «تختخ» 


قة 


او « دحل » - وهو الاسم الذى يعر فه- به 
الأولاد 0 بطلا ١‏ وكان (( مستور ) أكثر الأولاد 
تحمسًا . أما « تختخ ».فلم يكن ما حدت: بعنيه: ق 


شىء » إن ما مهمه هو مقابلة رز عودة 6 :. 


وهكدا 5 مخت » غداءه برعا وقام يلف 
بين الصفوف باحثا عن (, عوده ا( وكانت لحظة | 


عظيمة عندما رآه مجلس على إحدى الموائد 
يتغدق ! واقترب « تختخ » ليتأكد » وأحس بسعادة 


بالغة عيدنا 1ك أن « عودة » ماسح الاحدية | 


المشن اه الوك الجحالس إلى مائدة الطعام .. 
56 أن يتقدم ويحدثه ولكنه فضل أن ينتظر حتي 
د وسيلة مناسبة للحديث إليه والحصول منه على 
المعلومات التى يريدها . 

بعد الغداء + وفى الشمس اجتمع الأولاد فى 


حلقات !ا بتحدتون » وكان )) الكنجة » قد , جمع 
أعوائه حوله واخد يبرر هزعيمته بانه كان مريضا فى 
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الصباح. ٠‏ وأنه سوف يضرب « تختخ » فى أقرب 

أما « مختخ » الذى أحاط به عدد كبير 0 
الأولاد فقد كان يستمع فى دهشة إلى حديثهم عن 
0 الكنجة » . لقد .كانوا حميعا يخافوته. وي رتعدون 
لجرة )دي أسيد © القد كان هر وأخواند 
يسيطرون على أولاد الملجأ جميعًا , ولا يستطيع 
د أن يرد له مر وفحاة انضم إلى الأولاد 
الواقفين « عودة » .. 

كانت فرصة طيبة لكى يتحدث « تختخ » إليه 


فناداه باسمه فتقدم « عودة » إليه مسزورًا لأنه 


يعرف أسمه فقال له « تختخ » : أليس لك أنت 
أيضًا ذكرزيات : / عن « الكتحة »1 5. 
قال « عودة » : إننى أعراقه أكثر نما يعرقه 


إلى اود أاخن هنا . فقن دعلت هذا المليا يلدت 


55 


أظن أنه ل" يقاذر الملا ابذا : ولكن الحقيقة : 
توقف « عودة » عن الكلام 00 اه 


00 أنه قال أكثر من اللازم عن « الكنجة » .. 


قال « تختخ » : ولكن الحقيقة .. ماذا ؟ . 
قال « عودة » وهو بنسحب فى خوف : 
مطلقا . 


لا" شىء 0 لا شىء 
م يلح « تختخ » فى الحديث ٠‏ فقد أدرك أنه لن 
بح ااا ا د 


5-06 


ذو الوجهين 


لاحظ ١‏ ته مختسخٌ » 


خلال الأيام القليلة 
التالية أن (( خواذه ») 


يتودد إليه ويحاول أن 


يصبح صديفه , وقد سر 


« نختخ» من هذا 
| بينهنا ء ولكنه شعر أن هذا التودد له هدف آخر 
اكثر من الصداقة . وفى نفس الؤقت بدأ 


7 الكنحة » يحاول جمع أنصاره من جديد » وتوقع 
ْ « تختخ » انة حاول )0 الكنجة 4 


أن يثار معه 
المشاحنات مرة أخرى ُ 


وذات يوم فى فسحة ما بعد الغداء كان 


١‏ مختخ » جلس ومعده « عودة » فى الشمس الدافئة 


ان 


ته 


وكان « تختخ » يفكر فى طر يقة يحصل بها عِكَ 
المعلومات من « عودة » وشهشى المعلومات الى جاء 
من <أعلها إل هذا المكان.. 

وفيا نظر « عودة » إلى « ختخ » . وقال: له 
يصوت هاس .دوفو بتافت عيزله:: إتى. أعرفيك 
ويل مساغدتك .. 

مختخ : تقو يف17 

عوده : نعم 0 
ابن الأستاذ. « خليل » وشهرتك ( تخت » لفد 
كانت خالتىق تعمل عندكم منذ عامين » وكنت 
أحضر أحيانا معها . ولكنك لم ترفى , أو لعلك 
رايتق ونسيت . : : 

كانت معلومات « عودة » عن « مختخ » دفيفه 
وكاملة إلى عد اذهل « تمختيع » بولكنه استعاد رياظة 
اسه : فقد وجد الفرعا بيائجة الحصرى عل 


إنك « توفيق » 


المعلومات المطلوبة فقال يسرعة : وهل عرفتى 


عندما تحدثت معك فى المقهى ؟ .. 
عودة : طلبعا »لهذا حذرتك من مغافزة الحنية: 
السوداء . فأنا أسمع عن مغامراتك وقد خشيت 
عم هد بصي سر ا يود 
مثلهم . إنهم اشر ادة: اواو سو يي 
مختخ : ومن أ عرقت 5[ دهذا|ا ١‏ .. 
عَوّدَة :قبل أن اقول ذلك كل عويء احدراد 
شرة اشرق نيم .كذ لكا أبفن ‏ أن تعر قن أن 
« الكنجة » هو الذى اوسطو لصاحبتك وإنشاء 
ضذاقة معك . إنه ولد ذكى وقد شك فيك , 
فشكلك. وأسلوبك فى الكلام لا يناسب نزلاء 
اللاعن : وقد اطلن مو > أن متسل .لات 
أحيبة « مختخ » بذهول تام وهو يسمع هده 
الحقائق « عودة ») وعن 
« الكنجة » , وأدراك أنه كان ناذه إذ تصور أن 
وخولةه 11 اكلجا ان ٠١‏ يقر ! شك اعد .. 


هه 
2 


المدهشة .عن 


عاد ا عوده 1 إلى الحديث مره 0 فاثلا 


بضواتنه الطامس : إننى ادر لف دهرة 0 


والصعان دان خرج فورا من هذا المكان 4 
دن الكتحةة ».ل خركك ق .دول افعد 57 1 
يضربك ' 0 أكثر من هذا بكثير . 

قال « تختخ » : إننى أشكرك على تحذيرك . 
ولكن أطلب منك أن تقول لى الحقيقة كاملة . 
ريق أن اعرف من الذى خطف الحقيبة ولماذا ؟ 
كاد وظل زر «الكتة ولق 5 هذا ؟. 

رد « عودة 0 بصوت مرتجف : إنى خائف 
اك أنت لا تعرفهم أما أنا فاعرفهم وكنت 
احل] معي 1ه 
: لدتو للع . إا“ -عيل “امن > اجن 
العدالة 5 تفج اخلفنا رجال 000 يحموننا . 

فكر « عودة » قليلا ' نم قال اس ذاات 


يشكوا فى حديثنا الشديرت ومن الأفضل أن 


1 


نفسن الموعك:". 

والقبرة (( عودة » وبامى « مختخ » وحنيدا 
يفكرافييا سمعه . وإورلد أله ارقم اهل امود عام ! 
للثيى خطفاة المتية ا واه ا رول 
)0 الكتحة ) من اشخاص . 

وللاحظ « مختخ » 1 أثناء بيك النبار والمسام أن 
)) الكنحة » كان يتحدت مع ( عودة 1( كثيرًا'. 
وان كان ير مقه ننظرات حادة ومتحدية 2 وأبصن 
« مختخ » بشىء من الخوف . فقد يكون « عودة » 
خائنا بوذا وجهين . وقد يبلغ « الكنجة » بحقيقة 
00 فيتعرض لمشاكل رهيبة لا يدذرق ا 
نل ع 10 طول االفدة بضحك 6 ل 1 
الصلاك ميم اليكات راد عييا يهان ... 


ا 


.. فى نفس المكان وفى 


20 عدا « الكنجة » الدى سهر مع كفتة » 
وولدين آخرين يتبادلون أحاديث هامسة . ونام 
« تختخ » وهم مازالوا يتحدثون ٠‏ ظ 

بعد منتصف الليل استيقظ « مختخ » على يد 
هزه 'وضوت “خافت يتناديه ؛ وفتح عينه ونظرل 
حوله فى الظلام ٠‏ وسمع صوت « عودة » يقول 
هامسًا :2« تختخ » .. « مختخ » امستيفظ انق 
رر عوده ) .. 

حاول « تختخ » القيام من ا . ولكن 
عودة شار له بأن يتظاهر بانه مازال نائيا ء 
وللاحظ « مختخ » أن رر عودة و كارة ملسن عن 
اللأرض فى لا يراه أحد ٠‏ وسمعه يتحدث إليه 
قال القد افضلف كان كأقدت اليك لان 
بر الكنحة » غادر الملجأ الليلة .. 

قال « مختخ » بضوت هامس : خرج كيف ؟ 


وهل سيعوات ١‏ ء. 


5 


استلقى « تختخ » على الفرا 


ب سيم سس سس 0 
سس 


ارم 6 
3 - 0 : 5 
10 اع 14 . - 
٠ 2 7‏ 5 ِ 
1 0 .- 
افر 35 5 - 
السام 


ع 5222-5 زر 


| ظ 
| | 
1 
ا | 
تمد الل سا : 


ش بعد أن أيتظه «.عودة:» وقال .له إن « كتبجة » ظ 
سرك د 


عودة : إنه متفق مع البواب . ويستطيع هو 
ع ل 0 
يعودوا قبل طلوع الصبح ؛ لقد كنت أعمل معهم 
فترة طويلة » وأعرف كل شىء : 

تختخ : وماذا يفعلون فى الليل ٠05‏ , 

عودة : إن العصابة تستخدمهم واعيال 


تختخ : أى عصاية ؟ .. : 
سكت <« عودة ©» لحظات ثم قال : إنى اخشى 
من رجال العصابة عليك ؛: « فالكنجة » كا قلت 
لك يشك فيك . وقد حاولت أن أبعد: شبياته 
عنك . ولكق ل أتجخ ':* وألخشى أن لد “للك 
العضابة مؤامرة .. 
عاد مختخ » 100 : اى عضابة الى تتحدت 
عا 0 مع ها جات ولكن” امهم أن 
تخبرنى عن العصابة . 


كا 


: إنا عصابة لتزييف التقوده در انها 
رن ل أبدلء ولكرى يلمعت عند ولد 
أعوان أقوياء بن وك يستميتون علد فن الدرلاه 3 
مهمات خاصة لنقل الأشياء من مكان إلى آخر .. 
مثل الكليشهات اللبى يطبعون النقود بها والورق 
الذى يطبعون عليه . وأحيانا يقومون ينقل النقره 
المزينة “إل غهملدء المضاية ! 
وقفزت 7 ذهن « مختخ » حقيقة الحقيبة 
السوداء, .. .لقد اسبزقت" من «أصحابها ول يبلغوا 
عتبا لأنها 1 ممتلأة بالنقود المزيفة . ولكن لماذا 


.سرقت ؟ وقال « تختخ » يسأل « غودة » : هل 


كان للعصابة دخل ىق سرقة الحقيبة السوداء 1 

عودة : نعم .. إن هذه الحقيبة كانت ممتلاة 
بالنقود المزيفة . وقد. حاول رجلان من العصابة 
الفرار عا من الرعيم : ولكن أحد الأولاد الذين 


يعملون مع العصابة استطاع أن يتبعها ويسرقها 


ا 


الرتجلين > القهى وير نجعها أإلل--التصياية". 
وقد أكبرق الولد يكل شئء غتدما كان يتبعهنا 
المقهى . وقد شاهدته وهو مخطفها . 
تختخ : وهل تعرف مكا: «العضاية؟ : 
عو : له ::ل" أحد يعرفها من الآولاد سوق 

الكنجة » لأنه مو ضع نه الزعيم . 

وقيل أن يسأل « تختخ » وال اخر هضرية 
احد اللارللاواق فرراشة»: فأسرع «د عودة » إلى 
مكانه م ستلقى « تختخ » وقد امتلاً رأسه بالخواطر 
التى ظل يفكر فيها حتى سمع صوت أقدام 
)) الكنجة » وهو يتسلل عائدًا من رحلته الليلية . 
ويسر ع إلى فراشه فون اقد يا ا 

وى صباح اليوم التالى كان كل شىء يسير 
كالمعتاد' ٠‏ والنقق#تتخ ٠”‏ بعودة » دكان مهنا 
أن يسمع منه. معلومات: أتخرئى: عن: العصابة . 
ولكن « عودة »لم يكن لديه الكثير ليقوله .. لقد 
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سرع ٠‏ تشتخ » مخلف العرام واستطاع 


أن يلحق بالولدين فى الوقت: المناسب , 


اشترك مع العصابة فترة ء ثم تركهم وغادر 
الملجا..... وكانت.. مهمته .. توصيل ...:بعض ...الأشياء 
لأفراد العصابة: فى أماكن متفرقة أو التردد. على 
المقاهى الى .يذهب :الها عض تاعو اند العفابة 
حيث ينقل طم المعلومات وهو يقوم بمسح 
ديعي 

قال «تختخ » , لعودة » : إن ما عمق حدان 
أعرف متى يخرج « الكنجة » مرة ار لين 
فإنى ار ا أن -أشبعة نك مقر العصابة .. 

قال « عودة » : من الصعب معرفة متى 
سيخر جح « الكنجة » ولكنى امار معرفة 
موعده فى المرة القادمة .. 

وافترق الصديقان وذهب « عودة » لينضم إلى 
فريق « الكنجة » لعله يستمع إلى أنباء جديدة 


”يا 


(( عودة » قد عرف 
موعد | خروج 
« الكنجة  »‏ واسرع 


يبلغ « مختخ » : سيخر ج 


)0 الكنجة عن الليلة 


واكقدة د كم عل حدين :: 

وجاءت ساعة النوم ولا تخب »رفكر كيف 
سيخرج ٠‏ إنه لا يستطيغ طبعاا أن يخرج” من 
النايت فالبؤائقة نارف “نهد ؟ والكل «الرعية أن 
يقفز من على السور وقد يراه أحد 
من المغامرة فهذه هى فرصته 
العصابة .. 


لعرفة مقر 


٠ 


> ولك ايل 


وهكذ|ا أسراح « تمختخ » إلى ب ميا عن 
موعده وتظاهر بالنوم ٠‏ ولكن من خلف طرف 
البطانية كان يرقب ما يدور فى ايا ٠‏ وبعك 1 
هدأ كل شىء راف « الكنجة » يغادر فراشه فى 
هدوء ويتبعه « كفتة » ولالاحظ أنها يغير ان 
ملابسههما مملابس غير ملابس الملجأ موضوعة فى 
كيسنى حت سرد مر ١‏ الكنجة ».وكان مع:« تختخ » 
ملايسه التى دخل :هيا ٠‏ فهل عكنه أن يغير ماللا بسه 
أيضا ؟ ولكن الوقت ضيق ويجب أن يتبعهما . 
وقرر أن يبفى علا يبس الملجأ ا 
مخاطرة ٠‏ وم يكد الولدان يغادران العنير حتى قفز 
« تختخ » مسرعا ء ثم أسرع يغادر العنبر خلفهها 

اتجه الولدان إلى باب الفناء مباشرة فأسرع 
« تختخ » إلى السور وعمهارة استطاع تسلقه , ثم 
ادحل السور وعيناة قر اقيم الو لدين فى القالاة 


ماى ذلك من 


حك 


ترك رر الكنجة » و« كفتة » كاعيا شبحان ؟ 
وكان « ختخ ») خلفها كشبح خالت وكان ظريق 
الملجأ مظلً إلا من مصباح صغير . فاستطاع 
( مختخ » أن سينا “عن فرق دزو أن بحسا 
بالمطاردة وبعد فترة أضبحا فى ميدان 7 السيدة » 
وكان عليه أن يرقبهما من بعيد حتى لا يرياه فى 
الضوء القوى الذى ‏ بخمر الميدان .. 
كانت الحركة فى الميدان قوية .. السيارات .. 
والترام دالياش .ور اتحة البخور والطعمية”.: 
أشياء كثيرة افتقدها « تختخ » اثناء وحودة' فى 
الملجأ » وأخس براخة عميقة: وهو يرقب الحركة 
التشيطة ق الميدان الكبير .. وكائه كان فى سجن 
وخرج إلى الحرية .. 
اقترب « مختخ » منبا بقدر الإمحان حقَ 
كران الر كرجا فين" زا« لضن لق 
مث كتراة" والولدان واقفان ومر ترام ( 7 ) 


و1050( )توا كاء تزاء. + , 'فاسرعا 
يقفوان ' إليه ع ولحسسن الحظ كان هذا الترام 
بعر بتين ٠‏ فقفز « مختخ »إلى العربة الثانية ٠‏ ووقف 


علق السلعة براقت القرية الأول .لذ ركفيو 
الكنحة » و« كفتة » . ظ 


ساو الترام فى شارع « خيرت » ثم انتثنى إلى 
شارع « رشدى »2 ثم شارع عبد العزيز » 
دوك أن ينزل الولدان :. ووقف الترام فى 
١‏ عق 6 لزه : لركيلة ان مضو ةق طلز يقه ا إل 
شارع « كلوت بك » وقرب منتصف الشارح 
وقبل الوقوف فى المحطة قفز الولدان وأسرع 
« مختخ » يقفز خلفههما .. ثم يختفى وراء احد اعمدة 
النور . حتى اجتاز الولدان الشارع ٠‏ ووقفا قليلا 
ينظران حوطا . ثم دخلا عمارة قديمة واختفيا 
داخلها . جرى « تختخ » عبر الشارع ثم دخل إلى 


نذا 


السارة اونطل ف مدحلها ولكن ل ميكن فياك اثر 
للى لين ..: 
ِْ وقف « تختخ ٠“‏ يفكر لحظات فيما يفعل ثم فرر 
ان يعرف اولاا رقم العمارة ليتذكرها فيبا بعد .. 
إعا رقم ( 59970 )ول يكذ بخرج عحتى سمع صوت 
أقدام تنزل على سلم العمارة مسرعة ٠‏ وقبل أن 
ختفئ تامًا راف « الكنحة ») و « كفتة » ينزلان 
وحمل كل منها لفة . كان « تختخ » أمامهما تماما , 
فأسرع يدير ظهره ويسير مسرعًا حتى لا يصطدم 
مهمأ : ولكيه كان ين أنهي رأياه » خاصة « كفتة » 
الذى كان ينظر أمامه مباشرة حيث كان .يقف 
« مختخ » ٍ 

قال « تختخ » لنفسه : اذا كانا امات كات 
كل شىء , يجب. أن أختفى فى أقرب مكان ثم 


أنظر لعلى أرق اين -يذهيان .. 


كانت أول حارة قابلت « تختخ » أحد الحارات 


نا 


العلوية التى تشتهر نبا الشوارع القديمة . فقفر 
السلالم 5-5 ولكنها” سمع "ضوت ا 
خلفه 0 ل 
الخلف فقد يواجهانه فى هذا المكان المظلم المشهور 
كا اللصوص ”“ والمشردين .: ١‏ يكن أمافه 
إليه ال ابشهة باممركير عو ووجد نفسه يدخل 
من زقاق ومن ظلام إلى ظلام .. وشعر فى النهاية 
انه ضلل مطارديه . فوقف يسترد الفاسة وم 
يكن هناك أى صوت .. ومع ذلك قرر ال بغوة 
هن تفين 00 وتقدم اسائرًا عير الأزقة 
المظلمة دون "أن سار "الى أي تقوده قدماه , 
فجأة سطعت أنوار بطارية فى وجهه وسمع رجلا 
0 من أن 
00-0 1 يكن بهد د يستطيع الإاجابة عنه 
“هل عواءراضم ؛ امعو و لمانا 
0 هذا 0 ذاك .. ماذا يفغل فى هذه الارقة 
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المخللية وكيدا 0 !! ودون ان يرد وجد نفسه حجر ى 


متجاورًا السائل فى سرعة . وظل رى. وضوت 


الرجل يرتفع خلفة : داسك راض © ويدا 
يسمع النوافذ والأبواب. تفتح ... ولكنه م يلتفت 
إلى شىء : خقد ظل. جرئ بكل. قوته وسمجعى 
النياية صوت سيارات وضحيج فى شارع قرزيب ٠»‏ 
فأخذ يتجه إليه .. حتى وجد نفسه فى شارع 
« نجيب الركحانى » قينا عن سراعته وفهمز فى 
ل ري قابله فى ميدان قنطرة الدكة » . 


(( رهمسيس » .. ١‏ 
قفز من الأتوبيس .فوجد نفسه أمام . حطة 

أتوييس: « 26-52١7‏ وعى” الأتوبيس. لافتة 
«ر المعادى .. رمسيسن » وأحيل' براغية قوية فى أن 
يركب هذا الأتوبيس ويذهب إلى المعادى وينفض 
يده من هذه المغامرة كلها والخدة يقكات هن 


ار 


خلفها + تن ستعهيا يسيران '.. 
| فراشيهما . فقد تجاوزا كل الأسرة .. واقتربا من 


الاتوبييق- >المسكر رز ! رلك امسا قينا دك 
المغامرة . واللغز الذدى مجب حله .. فاتحجه 'إلى 
التراة-ة لوقف قارف ١‏ المحم إلى ل اليه 
زينبا ) . 

عاد فرة 00 شارع الملجا وس انفسن 
المكان المظلم الذى قفز منه تسلق الحائط ثم تدلى 
بهدوء. ونزل فى الفناء .. وبخطوات سريعة ولكن 
حدرة . اتجه إلى عنبر النوم وفتحه فى حذر .. ثم 
انسل على أطراف أصابعه واندس فى الفراش , ل 
يكد « مختخ » يلتقط انفاسه ندا حتىق سمع 
خطوات. فى الاهلين:.: والناب: يفت .هل هو 
الشرف, ؟ .لا .: إتبيا والكنحة !)او ناكفتة »,فقد 
كانا_تتحدثان ف صوات سامت ٠‏ رأغلقا + الات 


وللكن. .ليش إلى 


وسمع « الكنجة » سال (( كفتة ) 


0 حا 32 


ام 


كان قد كشف حقيقتا فإنا سنواجه موققًا صعب 

من بالزعيم ... 

عندما 0 « تخت » 1 فى اليوم التالى تذكر 
كل -ها محدث امي وك ور مأ. يمكن أن 
حدث اليوم كيف سمتخرش ابه «( كفتة) أ 
: الكنجة » ٠‏ وهل سيدخل « الكنجة » معه معركة 
اشرق عفرده أو سيستين” بأعواة وماذا 
سيفعل إذا حدث كل هذا ؟ إنه لا يستطيع أن 
ع ستة أو سبعة اولاد وحده مهما 3 
ظ ٠‏ فهل ينضم إليه فى هذا الصراع الأولاد 
, ا تعرف عليهم خلال إقامته القصيرة فى 
الملجا ؟ ... ظلت هذه الاسئلة وغيرها تدور 3 
راس )0 مختخ ») حتق انتهى الغداء . وجاء لقاوه 
| اليومى مع « عودة » . فوقف ( مختخ » ينتظر فى 
الفناء .. بيدا وقف « الكنجة » وحوله اعوانه 
وبينهم « كفتة » ينظرون إليه .. وبعد لحظات جاء 


بصوت جا اث متأكد أنك رأيته ؟ . 

ورد و ٠‏ هامسا 5 أعتقد أله كان هو . 
فد كان -أمامنا عينما خرحنا من العمارة . 

الكنجة : ولكنه فى فراشه اهنا :. 

كفعة : :لعله عاد قبليا . 

واقترب الولدان منه وانحنى « الكنجة » عليه 
ثم رفع البطانية من على وجهه . وتظاهر « تختخ » 
أنه بغط فى نوم عميق ء وأخدذ بصدر اضوراتا 
مختلطة مما تصدر عن النائم المستغرق فى النوم . 
فقال «رالكنجة » «لكفتة» : إنه نائم تماما 
وليس مك المعقول “أن يكو ن بد خرع ودحات إلى 
شارع « كلوت. بك » خلفنا .. وزايته انت ثم عاد 
ذه اللسر عق [ 

ل ار 
أشعر أن هذا الولد ليس من روات الملاجىٌ ٠‏ وإذا 


1 
7م : 


ررعودة » .. وبدلاً من أن خبر ه 7" الارلاد 
يتآمرون عليه فوجىٌ .به يقول : إن « الكنجة » 
يريد أن يصطلح معك فهو يعتقد أنك ولد 
0 ومهيمة أن تنضم الى مجموعته .. 
للق : ظ 

ظَنْ مختخ » ل وهلة أن عودة )» 
يضحك عليه اننال ل "قال : هل 
خضي دكي موزلو امل 
امنتعد ات .. 

قال « غودة » : أكلمك يمنتهى الجد , هذه 
رسالة من « الكنجة » اليك فماذا ترى ؟ . 
فكر « تخت © بسرعة . إن « الكنجة » يشك 
و" وحودة فق "شار ز“كلوت بك »امس + ومو 
تحاول دن مصادقته ليعرف الحقيقة ٠‏ وهو ايضا 
اس قي كم ات باق 


من صداقة مؤفته .. وهكد 


5 


قال ) لعودة ' 


لا بآمن فإنق مغل كل حال لاقي لشن < 
وأسرع (( عودة » يبلغ « الكنجة » عوافقة 
مختخ »#ورفع كل هنييا يل من بكيلَا ينا 
الآحر .. ت. اتها للمضافحة بن دهشة أورلكه 
الملجا النين وَلَهوا يرقيون ما حدك وقد ارتفت 
اد يفي ..."للقن الفرعاة 1+ راط +القتارا 
ووقفا يتحدثان معا وكل عنيا اول ايدرف 
مادا مخفى صاحبه : 


يعتر ف «ر للكنجة » بانه 
تبعه فى شارع « كلوت 
بك » .. لأنه يريد أن ينضم إلى عصابة الترزييف . 
فلم يعد هناك وقت للمتاورات والاجازة قاربت 
الانتهاء . وأهم من هذا كله أنه أصبح متأكدًا أن 
رر الكتجة » و « كلمن شاهداء أفين لياد :رامن 
انكار لن يجدى . ولكنه لن يقول له هذا الكلام 
مرة واحدة حتى لا يشك فيه « الكنجة » . وهكذا 
عدا القاءفى المسامق ضالة الألعاب ... جلما 


0 


يتحدنان وحدهها ٠‏ فقال « الكنجة » إنى ريك أن 
أسألك سؤالا صريًا : عل كك اي أن 
« وكفتة 3 

ف ( امس حتى 1 ات 
ك6 0 3 - 


قال « مختخ » بهدوء وهو يبتسم : نعم .. لقد 

فتح « الكنحة »- فعه امندهشا > وظل لحظات 
هكذا .. ثم قال : وكيف عرفت أننا سنخرج ؟ 
ركف لخر حت 1 اذا 7 ظ 


0 )) مختخ ( ألا بتسام قائلا : هذه أسغلة 
كثيرة جدًا » فلنجب عليها واحدًّا واحدًّا ٠‏ أول : 
أكن “اعرف أنكا متخرجان ... لقد. عت 
مستيقظا عندما بدأها تستعدان للخروج فخرجت 
خلفك) .. ثانيا : عندما . اقترانتها من الباتٍ 
الخارجى ورايت البواب يستعد ليفتح لكا الباب 


بال 


لامي 
١‏ : ا 
الكنجة : انك شديد البراعة .. ولابد انك 
اشتركت فى عصابات قوية . 
الحيف 7 الكنجة » أنه تسرع فى الحديث عن 
العضابات فعاد يقول متعثرا : لا اقصد عصابات 
سرقه 3 ولكن عصابات واد أنياء يسنيظة ١‏ 
رد « تختخ » دون أن يكذب فى كلمة واحدة : 
لق اشتركت فى معامرات كثيرة” وتتبع شخص 


ق الشاراع ليس مذكلة بالنسبه ى :ومع اذلك " 


أضقة أن بعلت الأنك ا امتطعنا" روي <: 

سكت « الكنجة » لحظات ثم عاد يقول : 
ولكن الماذا 'تبعتنا ؟.. ظ 
ده جود 8 البؤال اهام عم . الذى يتوقف 
عليه مضير اللعتتة كلها .. وهكذا اختار « مختخ » 
ألفاظه قبل أن يقول : لقد. سمعت أنك مغامر 


م 


مير الزن 1 
ار | ا 


111 1 
ها [ لاا 0 لاا 


|! 


| 


1 


1 
1 


حت 


استطاع 1 مختخ 4 أن يصل فى الثباية إن التليفون 


ءءء 


كبير .. وأن لك علاقات مع. بعض الأشخاص 
لقان .. الذين يكسبون كثير |1 لوبط اة 
تان لضا أريد أن أكسب ورا 6 ا 
حي .أستطيع أن أخرج من هذا الملجأ .. وأعيش 
حياة طيبة .. 

اعت عبارة مغامر كبير « الكنجة » فهرش 
رأسه فى تواضع وهو يقول : لست مغامرًا كبيرًا 
حدما .. 

تختخ : إن خروجك ليلا وقيام البواب يديع 
الباب لك 1 0 1 0 ف أحب أن 
اح من وده وعيره من اصذقائك . 

ا « الكنجة » فى سعادة اجر 2 3 (( 
إجابة لحرت ل ان إلى « الكنجة » 
فى مغامراته . ولكن الولد عاد فجأة إلى التجهم 


55 


وقال له تعتير> انوا" وافقت "عق كل اما فلت 
ولك استتكات افرء أحرئ صباخا ؟ ثم تركة 
واتنصرف . 

فى تلك الليلة أحس « تختخ » بأن « الكنجة » 
و« كفتة » يستعدان للخروج مرة أخرى ٠‏ وفعلا 
م تكد الساعة تتجاوز العاشرة ليلا حتى انسل 
الرلدان مو اتسين ويخرطا:» وق لهك الزه .لم يقفز 
للحاى عا :. نقد كانت حخظبه أن ينتظر نظورات 
الحوادث وم تمض لحظات على خر وجهما حتى سمع 
الباب يفتح مرة ثانية وعلى الضوء الضعيف شاهد 
بر الكتجة » يعود إلى العنير ويقترب منه .. لقد 
كان يريد أن يتأكد أن « تختخ » لم يتبعه هذه 
الليلة كالليلة السابقة .. وتظاهر « تختخ » بالنوم 
ولكن « الكنجة » لم يصضل إلى الفراش .: القد 
اكتفى بنظرة لل بيو تن عاذ لماوع له 

عع ون لا سينا للرلامرة عند دين 


الناشث 


الملجأ . لقد وصل إلى معلومات مؤكدة . وعما 


وح حرق كل ساعن القضابة وييكة لسن 

(( سامى » وينتهى الامر .. ولكن ماذا حدث 
بالضبط فى لك . الليلة؟ : 
+2 +3 + 

فى الصياح التقى الصديقان الجديدان 

« الكتنجة » .. و« دنجل » ىما أطلق « تخت » 

عل نشنه "ونال ««الكتحة وهل 11 حا 


وتم م تحر فس اللي .. وستقوم بمغامرة 


تسكيك' وستقيض -مباها” درم :: 


2 بالسرور كطفل نال جائزة 
1 ل 


الوقت 
وعليك.: فقط , أن “تستعد فى العاشرة 
للخروج وساأ عطيك إشارة قَّ الوقت المناسب . 


الكيجة : -ستعرف- كل شو ء فى 


31 


أخذ « تختخ » يفكر فى الساعات القادمة وقد 
أدرك آنه دخل مرحلة خطرة ‏ مني اللغامرة ,مرخلة 
يلتقى فيها بالعصابة ولا يدرك نتائجها .. واخد 
يذكر فيا سيفعل هذه الليلة م اليس من الأفضل 
أن يخطر المفتش «« سامى » ؟ .. ولكن لعل 
المغامرة كلها تفشل إذا أحست العصابة بتدذخل 
رجال الشراطة ب.: وخطرث ق.راسة فكرة فتندها 
على الفور .. ذهب إلى صديقه الصغير « مستور » 
وجلس يتحدث معه.. قال له: أسمع 
يا « مستور » 6 سوف أضطر الليلة إلى مغادرة 


الملجأ .. وأريد أن أكلفك يشىء هام .. هل تقوم 
نه 5 ء 

كال ف مضو ىر 4 فسنت 2 ليها 12 اليد 
صديقين 5 . 

0 : شكرًا لك ساعطيك رقم 


تليفون 


5 


. فاذا ١‏ يحدنى غدًا مالحا فى العندر . 


0 
ظ 


عليك بالاتصال عهدا الرهم .7 طلست المفتش 
سامى © وقل له أن يدهب إلى العمارة رقم 5١‏ 
0" 
احس (( همسمثور )) بالمخوف مأ يسمع كقال : 
الحنائية ! .. م 
تختخ : لا مخف إنه رجحل ل 
سوه 6 
مستور : هل انث صديقه أو فيد 35 
مختخ 1ع اي هده الأسكلة الآن ... وسورف 
الم له قابلتق هرة الم 
مستور : وهل اذكر اسمك إذا ل 0 
ف : طبعا .. قل له رسالة من « دنجل » فى 
الملحا وسبوف مشهلم كل شمى ع .و“ 
عندها الست الساعه من العاشرة . 


0 سامى 0 


كان 
0 فد تمواق وم عد | 


4 


همسش 


مسشيقظًا سرى الثلاتة الذين كانوا سيخر حون فى 
تلك الليلة « الكنجة » و« كفتة » و« مختم » 
ورأى « تختخ » الاشارة المتفق عليها فغادر فراشه 
بدوء دون أن يحدث أى صوت ثم تبع « الكنحة » 
ور كفتة » عبر الممر المؤدى إلى الباب الخارجى 
وكان « الكنجة » قد سبق « تختخ » و« كفتة » 
قليلاً ودس فى يده شيئا : 
ففتح لهم الباب' وهو يرمق « تمختخ » بنظرات 
0 ؛ ركب الثلاثة الترام من نفسن ابلكان واحد 
«ر الكنجة  »‏ يشرح « لتختخ » 
فقال ولا تحن م ثقل لأحد إنك تبنا فى تلك 
الليلة .. فلو علم الزعيم بهذا فسوف ينتقم منا ٠‏ 
إنه يستخدم أولاد الملجأ حتى لايشك فيهم أحد 2 
فلن يتصور رجال الشرطة أن الأولاد مخراحوان 
ليلا ويعودون دون أن مس عبسم ا ولكن 
الزعيم متفق مع البواب .. ونحن دقع الذاملما 


ا 0 8 


ها اتسييهدتك 


5 


.عن كل ليلة نخرج فيها .. وسوف نقابل الآن 
المسثول عن :التوزيع -. سيمطيكا أشينًا تخفية تحت 
ثيابك .. ثم تذهب إلى العنوان الذى سيعطظيه 
لك :. وبعد أن تسلم ما تجملد تعود. إلى 'الملجا .. 
وسوف يفتخ - لك اليواب» الياب:.. 

وسكت « الكنجة » قليلا والترام يشق طريقه 
فى الشوارع المضاءة ثم قال : وعلى كل حال 
ااه ادديقة اما ووه ود ا 
ك الستول عن الور كل شنم جر 
لد يكال إلى اكيت تعلومات تفن المصابة نان 
هدا يعرضنى لغضب الزعيم .. 

قال « تفتخ » : إنك تخاف هذا الزعيم جدًا : 
هل شو شابخ إلى. هدا١‏ اد ,2 

الكنجة : أكثر ما نتضوار|.ء 

تختخ : وما اهو شكله ؟ . 

الحنجة ‏ « شكله ٠.‏ إن أحذا لا يعرفه 


فطل ١‏ © ال عدد ليل عداسن رجاله-ولكن 
اغراف أن أحدًا ل يتتسل به قبل “العاهرة- ليلا 
اوري اف 4 


ال الات" ا ل ”رز جه تختم ( 8 
أفكارى !1 اذا عدت" الليلة ؟ وهل" يفوم ما 


بتر ويج نقود زائفة !! إن أفضل ما يكن عمله أن 
بَأحَد النقود ويذهب إلى المفتش « سامى » ويضع 
أعامة المنقائق كاملة .. هذا" هو امل الأفضل : 
وشعر بارتياح وأخدذ ينظر حوله فى سعادة .. فقد 
اقتربت المغامرة من نبايتها وقد يعود الليلة إلى 
المعادى » ويعاود النوم فى غر فته 
النقة علي سبحا للذقةناء» 
ووصل الترام إلى شارع « كلوت بك » وقفز 
الثلائة ثم اتخهوا إلى نفس العمارة القديمة التق 
دخلها الولدان عندما تبعهما « مختخ ») ودخلوا 
وَضَعْدوا إل “الدور" العالى *:." تق الإقفو ا" أماء' باب 


18 ثم يروى 


1 


ومظلم ماما ولا" يتصور 0 أن خلفه 
٠‏ ودق « الكنجة » الجرس ثلاث دقات .. 
وا لاج لمع اوكا "مدهل ٠‏ ثم فتح 

شراعة الباب وأطن منها وجه رجل ضحم , ثم 
0-6 4 -ككان الضوء"” فى ذال "الشدة 
شَنديدً! ولحن كانت هناك ستائر سوداء على 
البانه” من “الداخل املع سردي" الضوه 

دخل الثلاثة وتبعوا الرجل الذى سار أمامهم 
صامتا إلى حجرة دق بابها , وسمع « تختخ ») 
صوتا هن الداخل يقول : « ادخل » . ودخل 
الرجل . ودخل الأولاد الثلاثة . وأغلق الزجل 
الباب ووفف بجواره ونظر « مختخ ») حو له .. 
كانت غرفة فاخرة الأثاث .. فى طرفها مكتب 
كبير جلس إليه رجل كان يفتح خزائة بجانبه 
ويعد شيئا .. وعندما التفت الرجل إليهم 0 


)0 مختخ 31 أن صاعقة وقعث على راسه .. فهذا 


تعدا 


4 


1 صوت 


د 


- 5 0 فترة طويلة عندما التقيا اول 
0 0 )) زيم 0 ) الأشبات م » التى 


أوفقها « تفتخ » فى لغز الشبح الاسود . 
وم يكد « كمال » يرفع عينيه. وتقعان. على 


إنددا 
ايعرفه جيدا 


الرجل يعرفه 


ب تمتخ » حتى وقف ضار خا : انتا 2 :2 


الأتفائى المشارعة خاضة ,من 


لم يكن أمام رد متخ > فر صه ة للإنكار . فقال 


بيدوء : العم ... إنه. آنا 1 . 1 
قفر رر كمال » من خلف المكتب قفزة واحدة 


وصاح : وَععَال الشر طلة بحاصرون المكان .. إن 


هذا الولد "من اغَوَائيهة 


4 


عض ب امو 
فتج كمال » الياب ونظر خارجه .. ولكن : 


فال « كال ) مرجها حدنه إل 


17 « الكنجة ) » : من هذا الذدى احضرته هل يريد 
أن نو شع بنا كنا . 


رد « الكنجة » يصوت مرتجف : 
ا ولد لاسا 
طلبت هئ محنيد دك آخر من "الأولاد لمهمة 
التوزيع ٠‏ وفك رشحت ( دنجل ( للقيام يده 
المهمة . 

والتفت كمال آل مختخ » قائلا : واسيك 
« دنجل » ا هذا شىء عظيم . 

لعن ا ا 

فال « كمال » فى غيظ : هل تستظرف .. 


إنتى 


ا 


15 


انلق وفعت“ ى مره ا سن 
السجن .. ولكنك لن توقع بى مرة اخرى ٠‏ بل 
أنت الذى وقعت وهذه فرطتى لأنتقم منك لا 
فعلت بى .. “إنك'لن تخرج من هنا" خيا. أذرك 
« تختخ » أنه وقع فى مأزق خطير . وأدار بصره فى 
الغرفة لعله بحجد منفدا للهراب ء ولكن النوافد 
كانت مغلقة بإحكام . ووقع بصره بجوار المكتب 
هل ما كان سيب كل !هذه "اماق !+ الحقيية 
السوداء . وأدرك أنها لابد أن تكون حقيبة والد 
« عاطف » التى حاولت العضابة ‏ خظفها من 
بر عاطف » ثم سرقتها بعد ذلك من مكتب 
المحامى .. نقد عتر” علييًا :: ولكن” ى""أى 
ظر وف !! 

0 كمال" 2 الذى امسكة 
من كبفه وهرء "فائلا؟: هل يعللم رجال الخترطة عبذا 
المكان 1 


|, 


0 

عاود « كمال » هز كتفه قائلا : قل الحقيقة 
واد :. 

تختخ : هذه هى الحقيقة ٠‏ وال كان رجال 
الشرطة قد اقتحكوا المكان الأن . 

عاد « كفال » إلى محتية وجلسس يفكر ثم 
قال :+ ل 5 أنك خدعتي) قبل الآن 
واستطفت ان تتفل 2 ع 1 ' 
اتركك تخدعنى .. ثم وجه كلامه إلى « الكنجة » 
و« كفتة » : أما أنتها فسوف أتر ككيا للزعيم 
ليتصرف معكما معك| + لكر مخ إلى الولدين 
فوجد وجهيهيا يشحيان : وايدسها تر جف فأدرك 
أن هذا الرعيم سطوة _عقيفة حل أعداته . 

امسك « ككال » بالتليفون واتخد يدير رقا .. 
وركز « تختخ » انتباهه على يده وهى تضرب 
الأرقاء ااقلديك أزر << كمال » سيتصل بشخص 


١١ 


هام فى العصابة .. لعله الزعيم ٠.‏ واستطاع أن 
بلتقط الأرقام هذا ا 1 111 
06 الرقى كله 72969 - وأخق يركز قعنة 
ع لذ ينساء ال ههلر 0 قدر له 
أن بخرج من. هذا المكان حيا 

وظل « كمال » يضع السماعة على أذنه فترة 
طويلة .. داعي بدأ يتحدث .. هد روى 
ما حدث فى كلمات متقطعة .. ويستمع .. ثم يعاود 
الحديث .. ثم استمع فترة' طويلة » ووضع 
السماعة » ثم واجههم قائلا : « الكنحة » 
وان كفتة 6 .. غودا وار إل الملجا وخذا بقية 
الأولاد » واهر بو ايها سنتصل بكم في] بعد . 

2 الولدان: إلى الخارج او دقان 
انها نجيا . نار كمال / فالد ميد تعليماته 
إل الرجل الواقف. الذى كان يسنك بذراعى 


تمختخ » بشدة من الخلف حتى كاد يكسرهها : 


اا 


عليك بشد وثاق هذا الولد حالا .. ثم امع بقية 
الرجال فسوف نترك هَد|"المكان فو را © وهات ل 
بعض الااوراق القديمة هنا فى هذه الغرفة .. 

اضرع الرجل بحضر حبلة: ثم فيد يدى 
« تختخ » خلفه . وربط منديلا على فمه ثم ألقاه 
غْل الارض -وقيدا قدفيه + اوق. هذه ١‏ الأثنام كان 
« كمال » بلا حقيبتين كبيرتين باوراق النقد 
المزيفة .. وكانت هناك حركة لأقدام كثيرة فى 
الضالة»...- وق - خلال "الساعة ؛ الثالية © كان 
)م كمال د أعد كل شىء .. وقال « لتختخ » 
شامتا : الآن أنتقم منك .. وف اشهل الناردق 
هد العرافة | ل يويك حيا ) اوهدم التمارة ١‏ كلها 
تتبعنا وليس فيها سكان سوانا , فلن ينقدك 
أحد .. حتى إذا استطاع اعداان يرن الدغان فى 
هدم الشباعة 3 تن اليل فلك رسن ا 
لإنقاذك إلا بعك أن حون قد اعختنقت من 


١٠ 


الذخات ‏ لو اخترقت باليان ' 

أحسن « تخت » بأن « كمال و لابك أن مكون 
عونا .. فليس امن المعقول أن يشتعل 'الثار فى 
الحنارة كلها :. وسيدد ع بأكمله بالاحتراق 
لجرد أن يتخلض..منه ,. وظل الحظات يظن أن 
و كمال »حك عليه لبيك قى.قلبه الرعب:: 
رلكن ال عل النى كان زعييا ‏ للتضياس السوداء 
وأوقعة « مفتي » 1 بد الشرطة: كانت رغبته ىق 
الالتقام ' كد احمام رفن "كل شَىء .. وهكدا 
أخرج ولااعته .. وبل ادق ترادد اشعل النار فى 
كرنة الأوراق «الق احضرهًا ميباعدة.. وبعد 
لحظات كان يغلق الباب بالمفتاح على « مختخ » 
وأيغادر المكان بعد ان اطفا النور. 


شاهد در مختخ » الثار مسبو بالتهام الأوراق 
..-والدخان يتزائيد شيثا. فشيثا فى الغرفة .: 
وأدرك ‏ أنه فى-مازق من اشد المازق التى مر بها فى 


الحافة 


يال 


حياته. خطورة.. بل أدرك أن هذه هئ" التباية .. 
فأخذ يحاول فك يديه ولكن الر باط كان ن محكمًا فلم 
ع م لي ار 
المحاولة الثانية لم ت> كن أنجح من الوق . 
اجو دوا توس ع 
الحائظ .. ثم استطاع 02 

كانت" النيران اقد أضاءت «الغرفةاء. ‏ وغل 
ضوئها شاهد جهاز التليفون مكانه وأحس بالأمل 
50 فلو استطاع الاقتراب من التليقون 
لك تضبل بالمظاقء ... أو بشرطة النجدة .:. وأبلقها 
ما حدث .. ولكن شيمًا هامًا نسيه . ٠‏ نسى أنه مكمم 


القم .لا يستطيغ .أن "ينطق" بكلعة واحدة .: ويداً 


الاعل تلاش .بول عله يان اقل .ا خاطد 


وقد بدا الدخان يملا الغرفة ويتسلل إلى رئتيه 


ف قتصيق القايمف!. وإلى عينية فتلسعانه و يمر منيم)أ 
الدموع حتى لا يكاد يرى ما حوله .. .ولكن 


. بشجاعة اليائس أخذ يقترب من المكتب. وركع 
على ركبتيه ثم وضع فمه على طرف الزجاج المديب 
حاو زحزحة المنديل قليلاً .. 'وفى كل هرم كان 
يحك صدغه.فى الزجاج كان يحس بأنه يقطع 
جلده .. ولكنه 1 يكن تشعر ا بالآل 2 ققد كانت 
حياته هأ هذه المحاولة .. وقد عاوده الامل 
عندنا أبطات النار فى الانتشار بعد أن عالت 
الأوراق الل رماد وانتقلت النار إلى وض الغرفة - 
الفا ذا المنديل. يتحرك إلى امل + 
وكلما تزحزح فسشافه! كان الأمل فى الحياة يعاود 
مختخ » .. و وأخيرا استطاع ان يبعده عن فمه 
مسافة ضصغيرة جدًا . ولكنها كافية لأن يتحدث . 
وهكذا اقترب من التليفون ٠‏ واستدار واستظ 
وقرر أن تحاول طلس- المفعئن «إسامى )6 فهدا 
أفطل. فد بدات قواه. تخوان “تب والدحان: اعد 


: ] 5 


رلتيه .. والمجهود الدئ يبدله يشل اغصايه 3 
المفتش <« سامى 5-5 وحده الدى سيفهم ولو 1 
له أكلمة واحدة :أو كلمن :. 

التبتطاعت اصابعئة حدر أن نتحسسن 
الفرسن: + واد يق يديه بصعوبة ليدير الأرقام 
وكات كل رقم يحتاج إلى حركات شاقة .. 


وبعد 
بجهود عنيف أكمل الرقم المطلوب ثم 5 
على الأرض :-بجوار السماعة واحذ يستمع وهو 
يقترب من الإإغماء إلى صوت الجزس وهو يدق فى 
| الناحية الآخرء ردنا طواياة مر ل : إنه منؤزل 
ادي ا الل ا ا ا 
الامل الأحين. 
مرت الثوانى كأنها سئوات طويلة .. ثم سمع 
صوت المفتشن الدى يثقله النوم يقول :« الو .. 
لجخي نا 5 
وبصعوبة بالغة وكل شىء يدور .. ومن :خلال 


لاا 


التفحة الصغيرة فى المتديل استطاخ و ضتم »أن 


يقول بضع كلمات .. انا « مختخ » . 


اسر ع . 


1-1 شارع كلوت بلك وسمع ضوات المفتشن 


يصيح على الطرف الآخر : 
مختخ » هاأذا مك11 . 


ألو . 


ولكنه ١‏ يكن يستطيع لواف + : 


عليه !1 


ل 


فك | خيلى 


عدما استهمًا 
ظ 0 مختخ 1 قَّ صباح 


اليوم التالى وعحد نفقسية 


كان ابشعر إاعناء وبالالهات ف اع 
وصدره .. ولكنه كما قال لنفسه غير مصدق 
مولي ا 
0ش وانحنى ال « سامى » عليه واطمآن على 
حاله ثم قال له معاتيًا : لن اسمح لك مرة أخرى 
بالدخول فى مغامرات من أى. نوخ ... القد وعلنا- 


١ ظ‎ 


امسن والنار تكاد تلتهمك ولولاا سرعة. رجال 


المظاق وكفاءتهم لاا استطعنا إنقاذك .: 

تدخ : لم اكن اتوقع المفاجاة الى حدتت .. 
لقد كنت أنصور أتى وصلت إك. جل إغز الحقيبة 
المورداء 3و3 أن اتعرضن لمحاطر .. ولكن فى 
ارد لاسب طهر جل ل انا 
ظهو ره للم تير كمال ') ١‏ 

قال المقتت وهو دحاول التدكر :.« كمال »© .. 
زو “كمال »© .. اا دكن خشرانت الأشخاصض ذا 
؟ 

«ر كمال » . زعيم عصابة الأشباح 
.. الذى قيضت عليه فى المعادى متهها 


أنه هسارب من السحن 
متد تلاا يف أشهر :5 ّْ 
عم : ويعمل الآن فى عصابة للتزبيت. .. هل 


فيضتم على 56 0" 

المفئش : م نحن احدا العمارة 
كلها سراك .. 5 عمارة يها شركة التركيلات 
العالمية .. وهى شر كه قل ذاهرها حترمة .. 

تختخ : أبدًا يحرد غطاء لعملية لعملية تزييف يشترك 
فيها عدد كبير من الرجال والأولاد .. اوتزغمها 
ول قو ل امد يعر قم ١‏ 

المفتش : من الأفضل أن تروى لى الحكاية 
كلها ,.. وسوف احضر بفض الطباط ليتمهرا 
معى لتقوم بالعمل فورًا .. 

وحضر الضباط وإحاطوا| بفراش « مختخ » 
3 اخذن تروىق طم قصة الحقيبة السوداء.. من 

وكانتت لظرات العَجَاب حينا 00 

د ميم يستمعون إلى ما فعل 
« تختخ » خادل الأأيام الماضية .. 

وعندما انتهى من قضته بدات. الأسئلة. تنبال 


1 7 ان 


عليه امن كل جاب نم" قال المفتش « سامى:» 
لقا ولك هذا ين أننا لن نصل إلى العصابة 
رَعْمْ هذه المغامرة .٠‏ فقن هرت الأولاد من للحا 
وستأخذ وقتا طويلا للبحث عتهم .. وكذلك هرب 
« كمال » ولن يعود ود منهم إلى العمارة النى 
بشارع كلوت بك وم ب ببق أمامنا: الا البرات رعر 
لا يعلم بالطبع شيثًا ا 

تختخ : بقى شىء هام .. رقم التليفون الد 
اتصل به ت كمال » أثناء وجودى معه .. إنه رقم 
تليفون زعيم العصابة .. 

فقد كان يحدثه باحترام وكان يتلقى التعليمات 
ملك .. 

المفتش : ولكن' كيك سنعرف الرقم ؟ 

واخد « مختخ » يتدذكر ررقم التليفوة ٠.‏ ولحتد 
طار من ذاكرته .. واخد المفتة والشباط تيتظرون 
إليه فى رجاء لعله يتذكر .. إنه الأمل الباقى 


إذاذل 


للوصول إلى العصابة .. ولكن عبثا .. لقد نسيه 
ا 
3 قال لحن الضباط حخدث المفتشس : 
الا-فائدة > لنين اهايا إلا القبض على 0 
المليما -. . لعله يعرف شيئًا . 

المفتش ؛: أن العضابة لا .تعلم شيا عا حدت 
حق ا وهم يتصورون ان « مختخ » فد 
اخترق وانتهى الأمر . والقبض على البواب قد 
ينبههم إلى أننا كشفنا أمرهم . لنرجئٌ القبض 
على البواب حتى آخر دقيقة .. 

واستعد المفتش والضباط لمغادرة الغرفة .. 
ولكن « تختخ » ل 21 مركو وحدى 1 


مختم 5+ يتقو اك دومة 3 ولايد أن 


أعود اليوم إلى « المعادى » .. فقد ضاع 'جزء 


1١ 


كبير من الاجازة . وعندى واجيات” مدرسية . 
المفتش : إن ما يعجبنى فيك انك مغامر 
جرىء وتلميد مجد فى نفس الوقت ٠.‏ 
وبعد دقائق خرج الجميع إلى مكتب المفتش 
سامى » .. وعندما وصلوا إلى هتاك كانت هناك 
إشارة من قسم السيدة أن ستة أولاد قد هربوا من 
اي ا ليم 
هناك قد «احيت .. لقد ا م ا 
ولكن المفاجأة الأخيرة هى التى قلبت ترتيباتنا .. 
ا مفتش: : ا باللجا لأغعرف اوصاف 
هؤلاء الأولاد.. فسوف نبحث عنهم لعلهم 
يقوادوتنا” إلى الزعيم وإلن مخبأ العضصابة .. 
وأخرج المفتش أحيدة التليفونات وأغذ:يبيجت 
عن الرقم ثم بدأ يدير القرص .. وكان « مختخ » 
يراقبه وهو يدير القرص فضاح قائلا : 


اليل 


. وجدا .. وجدتها .. : 

توقف المفتش وسال « تختخ » مندهشا : ماذا 
000 الملجا الى تديرها-.. 1751607 . لقد كان 
د كمال » يتصل بزعيم العصابة اليواب . 

المفعشن : غير معقول . تاإن تواتك اللها هر 
زعيم العصاية . 

تختخ : بل هو .. إنه أفضبل مكان, يدير منه 
أعمالة دون أن يشك فيه اعد ويرافن مر كات 
عندما 5 اميم ا ع و الكتحة » 
أ أحد يستطيع أن يتصل بالزعيم قبل العاشرة 
ليلا وهدا هو الموعد الدى يكون جميع موظفى 
الملجأ قد انصرفوا أو ناموا ٠‏ ومينى الإدارة بجوار 


١18 5 


البوابة .. ومن هذا المكان يدير الرجل عصابته .. 
قال المفتش : إذا كان هذا صحيحًا .. فهو 
زعيم ذكى حقا .. ولكنه سيقع الان . 
وأخذ المفيس “ يجرى اتصالات ‏ عاجلة 
بالتليفون .. وعلم أن البواب لا يأتى إلى الملجأ 
إلا فى المساء .. وهكذا أعدت سلسلة من الكمائن 
حول ملكا تمى "لا يستطع ‏ الافلات 1 
و المشاء “انميت سيارة تاكس الى الملكها 
تحمل « تفتخ » والمفتش وبعض الضباط بالمللابس 
.العادية .. وعندما وقفت أمام الملجأ وقف البواب 
ليرى القادمين ويفتح طم الباب .. وقبل: أن يدرك 
الحقيقة كان الضباط قد أحاطوا به من كل جانب 
وقال المفتش <« سامى » : لا تتحرك يا حضرة 
الزعيم !. : : 
م يصدق الرجل نفسه .. واخد يتظاهر بان 
هناك خطأ .. ولكنه انهار سريعا أمام الحقائق وم 


115 


وفى مكتب المفتش سامى » اعترف الزعيم 
بكل ما فعل وبكل المعلومات اللازمة للقبض عل 
بقية أفراد العصابة . ٠‏ 

واتنى المفتش على « تختخ » . مهنا ثم قال ١‏ 
لحسن الحظ ان حقيبة والد « عاطف » لم قسها 
النان .. 

ثم مد يده تحت مكتبه وأخرج الحقيبة وسلمها 
إلى « تختخ » مبتسما قائلا : سنحتفل بحل اللغز 
غدا فى الكازيتو كالمغتاد . ظ 

وهنا خطر 1 لتختخ ) سوال توجه به إلى 
رئيس العصابة قائلا .: ولكن كيف وصلت هذه 
الحقيبة إليكم ؟ لقد كانت مع عضوى العصابة 


ل 


ما يملكان وكانت هذه الحقيبة ضمن ما وجدنا 
عتدهها . ' 

بعلت سيار امن مل ار 60 إل 
منزله .. وبعد دقائق اجتمع المغامر ون “الئمسة 0" 
وقدم « ختخ » الحقيبة إلى «: غعاطف » قائلا : لقد 
7 حدة الحقية تكلفق حال" 

واستمع الأصدقاء من « تختخ » إلى أغرب 
وأخطر مغامرة مر بها . 


( تمت ) 
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لغز الحقيبة السوداء 

ماذا فى الحقيية السوداء ؟) 

الا عصسابة حكبة عنارن تدتعيه علنها. 
وهناك شخصان آخران يحاولان خطفها. 
والحقيبة يملكها والد «عاطف» وليس فيها 
اق ذات أضصية. فا هو لخر الحقيبة؟ 
إن ضراعا ضخا يدور حوها.. ومن أجلها 
دخل « تختن » إلى أغرب مكان فى حياته .. 
وظل بتتبع قصة الحقيبة حتى استطاع فى النهاية 
ان يصل إلى العصابة . وهناك _كانت فى انتظاره 


ل 


مفاحاة قاسية. 
فيا هى قصة الحقيبة ؟ 


ذلك ها تعرفه صندما تقر ! هذه القصة 


ا مثيرة . 


ل ال ا 


